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هذا الكتاب 


حينما بدأت أكتب عن رحلتى فى الغابة كان فى ذهنى أن 
أروى ما شاهدت من انطباعات فى سياق فنى قصصى ... وفى 
الخزء الأول مق الكتاب كان هذا :هوا الطانع (لللحوظ فى الاسلوتث : 
ولكن الموضوع ما لبث أن تحول بين يدى بعد ذلك إلى دراسة 
علمية .. أتقصى فيها المراجع وأبحث فى بطون الكتب .. وأحاول 
إن احتم إلى بتجهادة الرؤية «وشهاةة العواش ٠:‏ هوه النامتكين 
الذين عاشوا أعمارهم فى هذه المجاهل البعيدة . 

وكانت طبيعة الموضوع هى التى فرضت على هذا الأسلوب .. 
فقد انفتحت الغابة أمام عينى على عالم هائل .. رهيب .. تيه 
مجهول .. جديد كل الجدة . 

وكان فكسول العرفة ...وعظشن الغلم:.. والرغنية في الكشفت 
عن هذا التيه والتعرف عليه .. أقوى من الرغبة فى التجمل الفنى.. 


الغنابة -80- 











وكان الاكتفاء باللمحة العابرة التى تمنحها لى سياحتى 
رغية فى التعرف على هذه المجاهل .. منه فى قضاء لحظة 
استرخاء لذيذة بين انطباعات«فينية فاقصة .. ولهذا فضلت أن 
يكون كتابى دعوة إلى معرفة وعلم أكثر منه دعوة إلى متعة فقط . 
مصطعى محمود 





-5-الفابة 








الطريق إلى الغابة 


المدينة شبىء خانق لزج..., 0 

البيوت الضيقة كالدكاكين.. والناس الت سحو ع وبق 
يتهامسون فى ريبة ويتبادلون. الخوف ويتفاقلون الأكاذيب 
ويتعساطون الأقراص المنومة ولا يعرقون للنؤم. طعما.. الأاشجان 
الحليقة.. الوجوه التى غطتها المساحيق.. الأظافر التى كساها 
الطلاء. الشفاه التى احتجبت خلف بسمات باردة تقليدية لا تدل 
على شىء.. اللغة التى أصبحت رخيصة مهلهلة. مبتذلة لكثرة ما 
-0- من النفاق والتظرف والصنعة...الصداقية التى أصِيحت 

.. العاطفة التى تحولت إلى طريقة للوصول.٠‏ . ...+ .:. 

> الفرص الذين انتشروا فى كل مكان يطنون كالتباب 
المزاءة الف ماقف ١‏ 0 ود 01 . 

المرض المزمن الذى أصيبح له ألف 36 .القبرحة.. 
القولون.. الأمملاح.. السكر:. الضغط.. الكبد.. الذبحة.. الأرق.. 
القكق:.. وق مركن واحد اشمة الحقيقى:. المدايفة.: 





الغيابة -لا- 








كانت هذه الأفكار تراودنى وأنا على ارتفاع عشرة آلاف قدم 
طائراً إلى تنجانيقا.. إلى أفريقيا السوداء.. 

كم بدت لى بيضاء فى تلك اللحظة.. بيضاء القلب. 

كنت أشعر أنى مريض بداء مزمن اسمه «المدينة»... داء 
عضال.. إدمان لا شفاء . .منه على اصطنتاع كل شىء.. اصطناع 
الكلام.. اصطناع السلوك” . اضطتاغ التهذهب. 

وكان أملى الوحيد فى الشفاء.. هو الغابة.. أرتمى فى حضنها... 
ولا أعود أصطنع شيتا.. لا أتكلم الكلضات المهذبة المتنمقنة التى 
اعتدتها فى المدن.. ولا أحلق ذقنى..:ولا ])تكلف:الأنب.. وإنما:ادع 
ذلك الريفى الخضشن الذى يسكننى يتكلم. على سجبيتبه .كما يفهل 
وحش الغاب..حينما. يعوى.قى الصباح .دوق أن يبتحث لجوائه عن 


:“ها لها هق احويكلة < امد حا الا دن لنا* م 


١‏ ونظرت من فلؤاقة :شمن التي تقنسدائلت كنت قتتدمى. 

نك عبن انعبات ان ذلن للارد الأركاء ” وكاتى علن شيعا مع 

حبيبة تدلهت بها حبك ب212ا” نط1 هالا رين اسه 
وشملتنى رجفة.. وأنا أسمع الطيار يقول.. 0006 لود معاي 


- نحن :الآن فوق أدص أناباء. تلقى شاعحتان علىءدار السسلام.. 
ونظرت من النافذة إلى سلسفة لالم الكالحة اللفغفطاة هناعوهناك 
بوقادتن من القطيفة.. ١‏ 1 د 1 ل 0 ايه اسم ' 











هكذا تبدو الغابة من فوق. امتجيود وير اخصو عرين القطيدة 
يكسو الجبل.. 

وسرحت.. 

أى حياة تموج فى داخل هذا الوبر الذى يبدو ساكنا لا يختلج. 

أى صراع دامى يجرى فى هذا الدغل الأشهب الذى يبدو 
كقطعة من القماش الموهير. ْ 

وعادت الطائرة فانتزعتنى من خيالاتى لتلقى بى فى سحابة 
كثيفة من الضباب.. وغاب بصرى فى غمرة من القطن المندوف.. 
ل مظطيى نوق وق ا ا ش 

وارتفع صوت الطيار مرة أخرى. 

-اخهة الآن فوق المحيظ الهتدى :على خط الاسبتواء:.ودرحة 
الحرارة ٠١‏ درجة.. والضغط معتدل.. وظروف الطيران ملائمة. 

ونظرت إلى المحيط.. كان يبدى كصفحة مرآة مصقولة.. وكانت 
الأمواج العالية الهائلة تبدى كنغبشة دجاج على سطح... امتداد 
أزرق فى كل اتجاه.. لا شطآن.. لا أول.. لا آخر.. منظر أصلع لا 
يتغير.. لون أزرق دسم ولكن سادة.. ليس فيه أى نقش.. 

وبدأت أشعر بالبلادة.. والثقل.. والملل.. وخيل إلئ أن الطائرة 
وقفت تماما.. 

ولا أدرى كم من الوقت مر 1 هذا الركود. . ولكنى تنيهت إلى 
أحشائى تهبط. ال 0 فى مطار 
دار للسلام.. . 


الفاية -94- 








وأطلت وجوه سوداء باسمة تليس الطراييش... وسمعت كلمة.. 
2 كريبو مرحب 3 . تتردد باللغة الوطنية لأهل اليلاد.. 

وعرفت بعد هذا أن اللغة ٠ ٠‏ السواميلى » أى السواجلى باحك 
للسفن العربية التى كانت تحمل لوال عبر اللحيط الهتدى ملاذ 
أمان ودار سلام من العواصف البحرية الكأسحة.: 77 

وأغلب أسماغ السكان فى تنجانيقا استهماء» عربية. . ومعظمهم 
مسلمون ومعظم الكلمات مألوفة للأاذن. . فهم يسمون الصحؤن 
هناك صحانى. . والقهوة كاهاوا. . والماء ماجى. اله ادي 
والكبريت كبريتى.. والسفر سفارى. : * 3 

وكلمة سفارى لم:تسشك اللغة «السوافلى » ٠‏ وحذها. 'ولكنها 
دخلت اللغة الإنجليزية أيض).. ‏ + 

لهذه الدرجة فرضت الشخصية العربية نفسها.. وتركت آثارها. 

ولكن يبدؤ أن هذه الآثار لم تكن أاكثر من آثار لغوية.. لان كل 
شىء :فى تنجانيقا ما عدا الاسماء والكلمات.. إنجليزئى.. .: 

المبانى فى دار السلام إنجليزية.. والمرور إنجليزى « من عَلَى 
الشمال » والفنادق إنجليزية.. والبنوك إنجليزية:. والسلطة إنجليزية. 

والهتود سسلطة ثانية فى تتجانيقا.. سلطة من نوع “غير مباككر 
فكل الجنارة والقروة القلية فن يد اليفؤد.. موظفو الكاتب 
وأص حاب المحلات وأضحاب الببارات فتود.. والأطباء هنوه.ء 


ةباقلا-٠١-‎ 











ومكاتب البريد يديرها هنود.. ومكاتب التلغراف يديرها هنود.. 

وأهالى البلاد الأصليون يشتغلون بأفقر المهن.. ومعظمهم 
يسكنون البنجالو والأكواخ.. وهم بسطاء طيبون يحبون الرقص 
والموسيقى ويغرقون همومهم فى «الموناتسى ».. نوع من الخمر 
مصنوع من لبن جوز الهند.. | 

والجذاء ولللاونا والجمئ السستفراء وسوهن الفيل والسبدرئ 
موصن لكوم تخضيهة الواطتيق من الأفالكى الاصليسين الذين 
يكيشوة على أطزاف المدينة.. 

وذبابة تسى تسى التى تنقل مرض النوم.. والبعوض الناقل 
للملازنا والحمج الصقراء ومرض الفيل مويكون ركقزة ف القانة:. 

ولكن دار السلام خالية من الأويكة تقريبا.. والإنجليز تمكنوا 
من القهناء علن زناف تمن قنين هتالفا: 

والمدينة نظيفة جدا.. ومبنية على طراز عصرى.. 

والجى حار رطب لكن محتمل.. 

أشبه بصيف الإسكندرية الخانق فى أغسطس.. 

وحكاية الجو الاستواتى القاتل.. والرجل الأبيض الذى يكافخ 
ويستشهد من أجل نشر النور والعرفان خرافة روجتها السينما.. 
ولازالت تروجها.. والحقيقة أن الرجل الأبيض يعيش فى خظ 
الانسكواء متعته) باليواة اكيف ,وبالنونات الفاهؤة والطائرات 
الخاصة. 

وهم هناك يحكون حكاية ويليام سن الذى نزل تنجانيقا من 


-١١- الفابة‎ 





قن خاما 'وشهين سؤارا مز الأسلاك السافةة مون كممعاتة 
ميل من الأرض كتب عليها أسمه.. ' ٠‏ 

ويد كنقن»فيهاء: فحن بالطيوفة على تنهد الماش 

وأصبح ويليام سن بين يوم وليلة واحدا من أغنى أغنياء العالم.. 

وكان يهدى عقود الماس للملكة مارجريت بنصف مليون جنيه 

ولعيث القير اكت الح فراهيت عله تفي اليد الحتسالك 77 
ومع ذلك ظل مليونيراً.. وظل 0 العالم.. وفى 
كاج جاده | عيضف ابش طاك اللنها ف 

وظل يتجول فى بلدان العالم يستشير أكبر الأطباء والجراحين 
دون أمل.. 

وات مه عتمم ام الراشن وخولة ) طويناعالوا قن نيلا 
بذيروبى. 

وهم يروون الحكاية ويمصمصون شفاههم فى عبرة قائلين.. 

وأين ذهب ويليام سن بكل ملايينه !!.. ولا شك أن حكاية المواطن 
التتحات كن الفقين الذي تلكودمه المسن لمر اتانيه إل القدو لذ 
قؤاف وئلة مكلابية» وزلة ابيع تكحاقة الرواة من فوت تلك التكان 
التى تعد كن موء اكد إثارة. . وأكثر عبرة. مرا حكانة النضن ويلبال 
سن الذي عاض وماق يع | ا تنكم يكل إنكافياتة. 

الأحد ” فيراسس : 

كن الأرس متمق دق التيؤفة لعجي القن جقافة فى اليل :: 

قالن الووحة إنها شاهدت النن يقفر من الناقذة إلى العترفة 


-؟!1-الفايبة 





وهو عار تماماً لا يستر جسمه الأسود شىء.. وكان جسمه يلمع 
لمعانا غريب] كأنه مدهون بالشحم أو الزيت.. وفى يده. سكين 
طويلة مشرعة.. 235 

رقي لع الجدير:# از مقتلق بنرا نانيك الشقافة ولق 1 ام 
الخافةة إل تشخسى اخ متتظ د 

وففى اللحيظة التى وماس يم ياوا 5 
زوجها النائم إلى جوارها ويهب. الاثينان ليلحقا باللص كان اللص 
قد قفز من النافذة إلى الشارع.. 

كل ما سطع ا تسب جا تلان حبك 59 
فانزلقت من قبيضته كأنها ذراع من هلام وأن يده تلوثت بمادة 
وخرجت تنجانيقا ستاندارد بإعمدة طويلة مفصلة عن عصنابات 
السيوى :التي كواجم المكازل:بوقطاع الطرق: الذين يسلبون_المارة 


نقودهم آخر الليل.. 

وهز سكان الأوتيل 5101 .عادية_تجدث كل يوم 
فى دان السلام.. 2. ٠+‏ 00 : لدء 

وكان الحديث الذى يدور فى قاع الطمام صباح 50 
كله عبن الحادث.. 

الجن الجر الوح الى تشرب القهوة في الركن كانت تقول 
لزوجها فى عصبية. . ْ ا 


- هؤلاء الزنوج.. إنهم منتشرون فى كل ل مكان. 5 ينظرون 





الغفابنة -199- 








إليك كلما أخرجت قطعة من النقود.. وكأنهم سياكلونك.. 

وزوجها يهز ساقيه وتنقن على الماكدة ولا يجيب متكول 
بيعصبية أكثر.. ل مذ 

- هذا اليلد «وابييد ج يوان لقص اين . فيبتسم 
الزوج معلق) 37 

ا الرحلات. الع الولع ب ات 
لا تنسى يا حبييتى أنك فى أفريقيا.نه سيد 4 3 

فتقول وهى تنفخ.. ْ ١‏ 

- أوف.. هذه همجية.. هذه يرزفرية... إنتا لم نقطع كل هذه 
الأميال لتسرق نقودنا.. هذه فوضنى..:ألا يوجد بوليس:. ألا توجد 

واثئان من الأمزيكان يبدو أنهما.من رجال الأتعمال.. يدخنان 
السيجار.. ويقول-أحدهما ضتاككا إنه تحسب حساء؟ ا 
المفاجآت دائما. . وينام ونقوده فى جييه. . . 

ورجل بلجيكى قادم من الكونغسى يتلفت حوله فى 'قلق.. ؤيقوم 
ويقعد.. ويذهب إلى التليفون.. ويسأل عن مدير الأوتيل.. ' 

ويهتف فى اضطراب.. : 

- هذا فظيع.. لابد من حراسة.. لا أدرى يان افكل اران 
فقدت نقودى فى هذا البلد الغريب..: 

وسائح إنجليزى له ذقن كثة. ابح ان يسارع 
ويقول فى اشمتزان. 


-4؟-الفابة 





> هذا اللص يجب أن يشئق.. هذه فضيحة. 
وحينما ذهيت لأدفع حساب الأوتيل كان المدير الهتدى الوسيم 
الخليى الذى :يلض يدلة تزجال.. يححدك نف كورة من اللض» يهن 
والفوضدي: :و الارهات! 
وقدم لى فاتورة طويلة عريضة.. لاحظت أن فيها مائة شلن 
خلا الغرفة تصف ساعة :وان اللئلة فيزت على حساني: 
أى ليلة.. إننا مازلنا فى أول النهار.. وهذه الوجبات الشلاث 
مقيدة على حسابى أيضا !؟.. غير معقول. إنى لم آكل منها لقمة.. 
كيف أدفع ثمن وجبات لم اذقها: 
وعاد المدير يقول فى أدب جم.. ١ ١‏ 
- هذا هو النظام.. إن الخدمة هنا كاملة.. وأجر الغرفة يحسب 
2 ولكتى لم انيت الليلة.: لم أتتاؤل طعام):: 
ولم يشفع لى عنده شفاعة.: 
وأموكعني اواياقة تتواشلة اتخليدى فى بعس 
نتاسف بشدة ويعسزن هما حدث بالأمنس. :وما فغلة :ذلك اللصن:: 
الكوو الأخك الوقة النن الت ه. 
أى لص يقصد ؟! 


الفابة -10:- 








سارق السراويل الغلبان الذى نهن.جسمه بالسسمن_ وتسلق 
النافذة ليخطف جاكتة ؟! 


جاكتة ؟! : م 


وماذايفعل كل هؤلاء اللمسوصص البيض الذين تسلقواالبلد.من 
البر والبحر والجو وهجموا عليها من كل النوافذ.. . 

عاذا مفسلين لون التفيف: .سدع سود ول 4 2 

وكل يوم.. ش اا للا 


الاثنين ؛ فتزاين: 000 ل ممما 

كل شىء فى دان"السلام تتخرق الأغتصّاب. . التجارة فئ كل 
0 :اوكل الثلئن كي دار السلاع تجار,يشدة لين 
واندرى شد كن كان هن الأزكن نجنا راد الحمققاتة. القروات ال 
أحد يتحرك لوجه الله.. كل واحد. يتحرك لمنفعة.. أي مشروع.. 
حتى المبشر خادم الله يخدم أشياء أخرى لا علاقة لها يالله. ٠‏ .... 

وشعرت أنى أختنق.. وأنى .لى. بقيت أكثر من ذلك سوف .أنضم 

وركبت أول طائرة جغادرة دار السلام. 


جد + 


وج يسان لوي نينا عت ال وني 

وأخذت عربة من المطار لأصضعد. ,فى مميرات جيلية... .1 د 
وكانت عيناى تتلفتان فى ذهول. .' 1 للم ماه 8 000 
الطريق كله اناك جد لرة نتم جر ان كد كلايذا مضنا قطاميياة.: 


-45-الغسنابة: 





وحيضان زهور.. وجداول عذبة.. وهضاب حمراء .نحاسية اللون.. 
وتعاريش خضر.. واستراحات هنا وهناك.. وفنادق غماية فى 
الذوق والجمال والنظافة.. والجو بارد فى جفاف واعتدال.. 
والنسمات تقرص الخدود وتدغدغها فى رفق منعش.. 

مَكَانْ أشمة سوسيرا: ش 

الأشجار اقتلعت وشقت فى وسطها الطرق بالأسفلت.. وبنيت 
القصور والشاليهات والفيلات. 

جبل كليمنجارى.. شاهق عملاق.. يخرق السحاب.. تلمع رأسه 
الصلعاء فى الشمس.. تغطيها رقائق الثلج كمنديل أبيض مطرز 
بالدانتيل.. 

وتوقفت العربة عند مشرب أفريقى مبنى بالبامبى.. وكان 
الوطنيون السكارى يجلسون على دكك خشبية ويتناولون البوميبى 
( البوظة المصنوعة من الموز المخمر ) بأكواب خشبية لها أيد طويلة 
كالملاعق.. ورائحة المكان كرائحة بوظة الحللى عندنا.. 

وخلف المشرب كانت تصطف البراميل التى يخمر فيها الموز 
المهمروس.. وكان الفقر يبدو فى ملابس الوطنيين.. وفى ملابس 
الساقى والساقية.. وفى البزاميل المقشوفة التى يتتساقط فيها 
الذياب.. ١ ١‏ 

وعلى بعد أمتار من المشرب كانت السوق الوطنية منصوبة.. 
واسباط الوة معتروسية الميع علن الأرض. :ونان الأناتاسن+ 
والجبن.. والزبد.. وجرار اللبن.. وسلال البيض.. منصفوفة:على 
ملاءة مقرو نة: . 
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وفى مكان آخر صحون وملاعق خشبية ودمئءتمائم لطوره 
العين.. وعقود من الخرز وغوايش وحلقان- وأقمشة هلونة.. 

م ا ا ا ل 

وإلى جوار السوق كانت تبدى مشارف الفندق الفخم بحدائقه 
الغثاء وفيلاته الرشيقة. . ووابوز الماع والكبيرياء السامد و 
وغلايات الماء الساخن.. 5 

وعلى الأشجار كان اسم الفندق مَنحوتا فى حروف إنجليزية 
كبيزة.. مرة اخرئ ذلك التناقفى الغاة الذى نعف ارعود دابمما 

وكان «٠‏ لازارى » السائق يحدثنى طول الوقت فى إنجليزيتة 
ٌ 3 1 3 نشدت 

- إن مشكلتنا يا سيدى.. أن الأرَض كلها فى يد الإنجليز.. 
والتجارة كلها فى أيدى الهنود.. ونحن ضائعون بين الاثنين.. إنك 
تتفرج الآن مبهوت) على جمال بلادنا. وروعة بلادنا. . ونحن مثلك 
نتفرج. . لا نملك أكشر من أن نتفرج. . كل شىء فى أندئ الأحرين 
ونحن ننظر ونتحسر. ١‏ ولدانك نشيت إلى تمدو ني ل انتدافا فو 
أجمل. لب كان العاراك و عا ا 
0 لازارو » وأتحسر أنا الآخر 

5 0 


-14- الفساية 





رايت الحيل والوادي والمراعى الاستواكية الفقسبيحة والدية:: 

والمدينة فى قمتها وجدتها فى نيروبى.. 

ونيروبى مدينة كل شىء فيها مغسول مكنوس مصقول 
متألق.. وهى م خططة بالقلم والمسطرة على أحدث النظم 
العصرية.. الشوارع واسعة عريضة.. والميادين فسيحة.. وفى حى 
الموز كل فيلا حولها فدان من الحدائق.. والإنجليز لهم سرايات 
كسر اباك فنا قديزق و النكوهه وف كل توا نه متام سبجوائضة .+ 
وحديقة حيوان وسينما.. وأكشاك من البامبى فوق فروع الشجر.. 
للاستيكاء والتسويمات كزاء قاسن يرهق الأعصناتب.! 

السيارات تزحم الشوارع وتزيد على عشرين ألف سيارة.. 

الجراجات متعددة الأدوار كما فى أمريكا لتستوعب هذا العدد 
الهائل من العربات.. 

ودور سينما فى الخلاء تدخلها أنت وسيارتك.. 

وكل العمارات من طراز حديث جدا.. مبنية بالبلاستيك 
والعكتي الامؤيدوتيب والعمة والسلمة 

وفى المدينة كنائس ومساجد ومعابد للهنود السيخ.. وملاهى 
وكباريهات.. ومراقص ونوادى ليلية.. وبنات شقراوات 
وسمراوات من كل مكان فى العالم.. واليهود منتشرون فى كل 
فصو فق البلنه. 

ومعظم البضائع عليها نجمة إسرائيل.. والبرتقال اليفاوى 
والبطيخ والخوخ يتدفق من تل أبيب إلى نيروبى كل يوم.. 
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وفى كينيا ٠١‏ ألف إنجليزى وتستغة ملايين من الوطنيين:. 

والوطنيون الزنوج من قبائك الماساى.. والماى ماى.. يعيشون 
غلن اطلواف الوريوفى الجفال» فى اكوا لوج 1 

1 0 الغابة الاستوائية الضقيقية لك 525 ا ذعيت إلى فوهة 


بركان جرونتجورو.. 15 لايك لك 


والطريق إلى جروتجورو طريق شتاق طويل.: وبأ حسن وأسترزع 
لوق الرزاسئلات الدرية حكتاف السافر: إلن ١4‏ ساعة متراصلة من 
السفر للذهاب إلى جرونجؤرو والإياب منهنا إلى موشئى حيث 
يقظع مسافة تقري من المسافةبين القاهرة واسوان: 

وقالوا لى فى ذلك اليوم إن جرونجورو ترتفع قسعة آلاف:قهم 
عن مستوى البحر... وإنها باردة.. ولايد أن تأخذ ميعك ملابس 

وبعد خمس ساعات فى طريق مستوى معبّد بدت أصعد الجبل 
فى عربة قوية من نوع الجيب.. | 00 

: . وكان الطريق خشنا والعربة تتر 0 
: وكنت أنتظر بين ؤزقلست اخرلا ماقي لت نساية جورف 


ينحدر إلى مهاوى لا آخر لها.. 0 
وكانت الحضرة 00 تكاثفاً كلما أمعنت العربة مسعورا ف فى 
الجبل. يي ف 
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وبعد ساعات من. الخوف والتوتر توقفت العربة عند محطة فى 
منتصف الطريق هى « ليك مائيار!».. . 1 

وليك مانيارا هى بحيرة عذبة يحتضنها الجبل ويقع على 
ضفتها فندق جميل ونظيف مينى .بالبامئبى.. وفيه حمام سبباحة 
وسينما وبار وغرفة طعام فاخرة وغرف نوم بالماء االساخن 
واليارد.. 0 0 5 

..وقضيت الليلة فى خندق: ليك مادا ستيج إلى حديث خبير 
الجيوانات الأمريكى-الذى يشبرف علئ الغاية..: 

"كان يتحدث عن حكضة الحيوان وعن بن النظام الدقيق اتاد 
الذى يسود الطبيعة الحية.. 1 8 
'” قال.لىٌ إنهم فطنوا منذ مدة إلى تكاثر التماسيح فى إحدى 
الختاطق الاستوائية.فأياحوا صيذها لتحد من تكاثرها الهائل الذي 
أصبح يهدد بقية الخيؤانات البرمائية.. -- 

*“وأقيل الصنتيادون بداكسون فى القضاء “علي اي 
وشلخيا” ويد خلود ا 

وكانت النتيجة أن الوطنينين لم يجدوا دادقم الطبينعى مُنْ 
سمك التيلابيا فى ذلك العام.. انقرض التيلابيا من البحيرات لأن 
سمك « القط » وهو العدو الجيس للتجلاها امسده كيدا يعد 
القضاء على التماسيح.. 0 8 

وكانت التماسيح“فى-العادة تعيش: على سمك «٠‏ القط »-ولتهم 
أعداده الهائلة فتفسح السبيل للتيلابيا للتكاثو وتتواله.. 
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وبهذا كان يتوفر للإنسان غذاء طبيعى شهى من التيلابيا كل 
سنة بما يكفيه وزيادة نتيجة لهذا التنظيم الدقيق للحيوانات بين 


آكل ومأكول. 
وفى الطنوعة :ذاقنا ذلك التق والتظام الذئ 'يتتسبهل الإتسان 
قبة فدفسده.. 


وحكاية سيد قشطة الذى تكاثر إلى حد بيدأ يهدد معه 
اللؤرؤعات: مكل آخن لهذا النظام الدقنيق.: فذيتما ضدرت الاوامر 
بالقضاة على نين قشطة إتقاذا للمزروعات لمكن اهن يتضوى 
أن هده الأوامدر حتسيونا ستوف تقون إيدانا بإغراق اللاروعنات 
وتلفها.. ولكن هذا هى ما حدث.. 

وتفسيره بسيط.. فسيد قشطة الذى يمشى على الأرض 
الرخوة كما يمشى وابور الزلط كان يتكفل فى أثناء تنقلاته بشبق 
روافد للبحيرات العذبة وفتح الأخاديد العميقة فيها.. 

وبذلك كانت مياه الأمطار تجد دائم) الروافد التى توزعها على 
الزرع وحينما كف ذلك الحيوان عن التجول.. وسبقطت أعداده 
قتلى برصاص الإنسان.. لم تعد الأخاديد تشق وأصبحت 
البحيرات مسدودة وفاضت مياه الأمطار وأغرقت كل شىء.. 

كلام دل 

ولكن هل هو كلام صحيح.. 

. كنت أفكر فى هذه الفلسفة فى حكمة الطبيعة.. 
هل الطبيعة تدبر كل شىء كاحسن ما يكون التدبير.. ولي 
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فى الإمكان أبدع مما كان.. وأى تدخل من الإنسان فى الطبيعة 
إفساد لحكمتها.. 

بهذا المعنى تكون الميكروبات والحشرات والأمراض لها حكمة 
فهى فى حربها على الإنسان تحقق توازناً ضروريا فهى تبقى 
على الأصلح والأقوى وتزيل الأضعف.. وهى تحد من التكاثر 
الإنسانى الخطر الذى ينتج عن الأفواه أكثر مما يمكن إطعامه.. ولا 
يجب أن نتدخل فى هذه المذيحة الطبيعية.. بإعلان الحرب على 
الميكرويات وشفاء الأمراض.. فهذه حماقة.. وإخلال بحكمة 
الطبيعة العالية.. 

وبهذا المنطق يجب أن نترك الإنجليز يأكلون الأفريقيين.. 
والأمريكان يأكلون الزنوج.. فهذا ناموس رفيع للطبيعة تحفظ به 
توازن الأجناس.. 

هل نتبع هذا المنطق الخادع أم نؤمن بأن الطبيعة مخلوقة وأن 
مثلها مثل كل المخلوقات يمكن أن تخطىء وخطاياها أفدح.. 
وحيوانات الديناصور التى انقرضت عن آخرها.. ونياتات 
الشرخس التى لم يعد لها وجود.. كلها أخطاء سجلتها الطبيغة 
على نفسها فى حفرياتها وآثارها.. 

والمجموعات الكوكبية التى تنفجر وتتبدد فى أرجاء الكون بين 
وقت وآخر.. دليل آخر.. على أن الطبيعة فيها النقص الذى فى كل 
المخلوقات.. وأن العطب والفساد فى ليابها وأن الإنسان مستخلف 
على إصلاحها. 

كنت أفكر فى هذا طوال الليل.. 
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وفى الصباح: وأنا أصعد الجبل فى العربة الجيب كنت ما زلت 
أفكر فى التماسيح.. وفى الموت.. وفى الإنجليز.. 

وكانت العربة سير على حافة:جببل شديه الارتفاع.. وكان 
سفح الجبل مغطى. بأشجار كثيفة. داكنة الخضرهق .. 30 

: وكان الخور السحيق الذى يهونى إليه الٍبصر عن جاتبى”لا يبدق 
له قاع فقد سدت الأشجار الكثيفة المتشابكة قاعه.. ؤافترشه دغل 
طبيعى من نباتات وحشكة ذات تلافنيف متعانقة متشابكة ف 
معترك.من الأغصان والأوراق والأزهان تتوه فنيه العين فلا تتبين 
أرضا.. وإنما خضرة متكائفة على خضرة. ملت 0 

وشيئا فشيئا بدأت العربة تدخل فى منطقنة جزونجورو التى 
تعج بالحيوانات الاتتتوائية.: اربعة آلاف صنف .من الحيوان فى 
مائة ميل مربع من الأرض.. 

وكانت الأشجار قد بدآت تتماسك اذراعتها من فوقفا لتضنع 
': سقفا كثيفا من التعاويش الخضحراء تَحَجَبٍ الشمس أو تكاد.. ولا 
تدع منها إلا خيوطا فضية تشق 0 رودي 
الأوراق كفصوص الماسن. ١‏ 

عتمة.. وأشباح أشجار باسقة نتتعاتقة.. وذقزقة مكلاف 
العصافير.. وعواء آلاف الذئابَ والضباع التابحة.: ؤخواق ثيران 
وأبقار وحشية وصوت أوراق“تتكسس.: وأشياء تزحف.. ورياح 
تصفر.. ورطوبة.. وضباب ينسئدل على المنظز فؤزيده- رههسة.. 
ولكنه ضباب يتحرك.. سحابة تبتلع كل شىء ثم ها تلبث إن 
تعصف بها الريح فتتبدد وكأنها بخلم ضبيف... ثم تعنود تهاويل 
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الأشجار للظهور.. ثم يهيط المطر رذاذا خفيفاً هامسا).. ثم سيلا 
دفاقاً.. ثم طوفانا منهمراً يقعقع على أغصان البامبو المجوفة كأنما 
يعزف على طبول مشدودة.. ويلمع البرق.. ويزأر الرعد.. ثم يعود 
الهدوء ويخف السيل ويعود رذاذ.. ثم ينقطع .وتلمع الشمس على 
هامات الشجر.. وتتلألاً فصوص الماس. 

وتنقنق قرود لا عد لها. 

إنها الغابة. 

ولا يمكن أن توصف الغابة 

إن أى وصف يزرى بجلالها. 

إن أشجارها لا تشبه ما نرى من أشجار فى الشوارع 
والحدائق أشجارها سوامق.. فيها عنفوان.. وشموخ.. وزعامة.. 
وأزهارها محتقنة دموية. 

وأوراقها ريانة. 

وأمطارها عاتية مكتسحة. 

وضبابها كثيف متراكم جياش. 

إنها مثل نهد مراهق نرق ضيق بالثوب الذى يضمه.. نهر 
متمرد يكسر حواجزه وجسوره.. 

لا.. لا يوجد وصف يحيط يها.. فهى ليست مجرد شكل.. أو 
صورة تشاهد.. وإنما هى إحساس.. مذاق.. طعم.. رجفة فى القلب.. 

وقد شعرت بتلك الرجفة الغامضة وأنا أتنقل بين الشجر 
وأتسمع ذلك الخرير ينيعث من مات الجداول والشلالات 
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الصغيرة التى يعريد.فيها الماء والثلج منحدر] من القمم. 

وكان لابد من استبدال العربة'الجيبغعرية أقوى منها عند 
اقترابنا من فوهة بركان جرونجوزو فالطريق أصبح ششديد 
التعرج.. شديد الصبعود شديد الهبوط. 6 خط كاريكاتورى 
كثير العبث. 0 

وفى خلال أقل من نصف ميل شعرت: من كثرة الغضخضة أن 
أحشائى ساخت , وأن محتويات أمعائى قد اندلقت على بعضها 

وكانت عجلات العربة تكركر كأنها تحرث التربة وتقليها. , 

وكناتك العدرية تينتط الهم فن اتخبدار مان إلى فسوهة 
جروننجوروء وهى فوهة مساحتها حوالى مائة ميل مربع.. أشبه 
بميدان هائل مسور بسلسلة من الجبال ترتفع آلاف الأقدام.. 

والحيوانات متروكة فى هذه المساحة ترعى وتتكاثر.. وتفترس 
يكقيديا فى هيا طنيعية افيس وحتفية وكيران وذثاب وآبناء 
آوى وضباع ونمور وأسود وفيلة وقرود وغزلان ووعول وحمران 
مخططة ونسور وصقور. 

ورعاة هائمون من قباظ ال ماساى وَالماكَامَبا اماق فا يمَشُون 
أنصاف عراة وكينون أكواخشهم وسطتفذا لمسترخ الوحشى 
ويسيرون آمنين كأنهم يسيرون فى بيتهم. لا ل 


5-6 + كنا #اسرعيه حدس ا 
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الماو.. ماو 


حياة الغابة على حقيقتها وبساطتها تجدها عند هذه القبائل 
الخدافية الك اضتكن أدعال كتسانيها وفيا عش لامجاي 
الاسامتياء :الاق مسا توفي شن اش فود تناف طو ان 
وروبنصن كروزوى.. والسندباد.. 

شاط السفيفة. دق غانات السجهواء :وهواة المفامرات:. 
ومحترفى الصيد.. 

إنها بالنسبة للصياد والشاعر فسحة يوم.. تغيير جو.. ولكنها 
بالنسبة لمن يعيش فيها.. قدر.. ومصير.. ومجموعة من المؤثرات 
تعمل على تشكيل حياته وتفكيره كما تعمل يد النحات فى 
الصلصال.. 

إنها مناخ اجتماعى وليست خطوط طول وعرض.. 

وأقصر طريق يوصل إلى الغابة هو الطريق الذى يسير عبر 
الخط الإتشاتي. لا الحظ الجتديدى .اسقط الذي يقف بالقيائل 
والكبو عات السوية لأ الراك والحطاع:. فالشلات الحققة 


الغابة -للا- 





هي الفي التاريفية :.ونقط انتقنال:الإتسان مخ موكلة إلن 
مكل 

البداية هنا تكون من الأول.. 
بعض الحقائق العلمية عن هذه القبائل. عن اكتوها: 00 
الماو ماو.. ةا ولة ا 

© © © 

والماى بياو. من أكبير القِيبائْل إلتى تعيش فى الغابات 
اسلوانية . وتعدادها 0 مليون يعيشون بتري في ف 
١‏ ا دا 7 لا 0 ع ع 

وهم يحكون عن نشاتها جكاية تشبه حكاية آبم.. 00 

فى البداية كانت الأرض خرابا والذنيا خاوية : ثم أرادٍ ا الله أن 
57 حيث تنمو و اشلبتار :التين ظول الام "وتكتسى الارض 
بالخضيرة وتتدلئ"عناقيد الفاكهة دانية شهزة: ١‏ .. :ل عدى. 

بعث'له بالحوزية الجميلة.. هؤفشيئ.. لتكون شتريكةلخياته فى 

هذه الجنة.. القع ا 

وتروج جيكويوق و ا ا ا مهناء.. 
وأنجبا تيع بنات.. ا 3 ولي" ا 57 

والحتتد ينها المت ات المنترن” تون أن نجنا نول 
واحدا.... 0 0 اا م متايه 
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وغرق جيكويو فى الحزن.. وأغلق على نفسه باب كوخ... 
وركع لموجايى ( الله فى لغة الماو ماو ) ورفغ ذراعيه فى ضراعة 
متوسلاً إليه أن يهبه ابن وانهمرت دموعه.. فاستجاب له 
« موجايى » وأمره بان يذبح شاة ويقدمها قربانا يروى بدمها 
شجرة التين المقدسية.. 

وفعل جيكويوى ما أمره به ربه.. وحينما انتهى من طقوس 
القرياق مزه ربه أن يفصرف هو وبناته إلى الككوخ ثم يعود إلى 
الشجرة بعد قليل فيجد أمنيته قد تحققت 

000 
الشجرة وجد عندها تسعة من الشبان.. كل منهم مثل القمر جمالاً 
يا ١‏ | 
وهكذا وجد جيكويو لبناته التسعة أزواج) تسعة.. ورزق بذرية 
وفيرة نشأت منها عمشائر الجيكويو التسعة التى انحدرت منها 
قباكل الاق .ها المعروفة الات 

وقول“ الأننطورة إن القجديلة كان أاسهها فن النبذاية.. قييلة 
موميى. تكريما للأم التى حبلت فيها. 

وَلكنهذا: التكريم كانت تتييته فيان نساء القبيلة: 

فقق اعتيروك كل امراء دلمْبها لنها الأصل: فى القيظة: :انها هن 
الذى أنهي نرنجالها ‏ واقنامت جو هوا سكن امسن ايها 
عديدا من الأزواج تتجكم فيهم وتسوقهم إلى ال في القدون 

وثار الرجال.. وجمعوا كلمتهم.. 
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وكات نوع ميتمنا كاق الشداء كلهق حساك متحيفات عيبن 
قادرات على الحركة. اقب الرجال نظام الحكم: وإستولوا علئ 
السلطة. 0 

يعن الك النعوي كايت ات ((فجلدد ف ابن كن إلى لاه 
الجيكويو ولم يبق من حكم النساء القديمتإلا أثر رميزى.. هو 
أسماء العشائر التسعة التى ظلت تتسمى بإسماء بنات الجيكويو 
اتتسع.. اا 00 

وانتهى نظام تعدد الأزواج.. ليبدأ نظام تعدد الزوجات.. ولكن 
المرأة ظلت موضع احترام ومهابة.. والأم ظلت لها قداسة. 

وإلى الآن ما زال سب الأم عند الماى ماى جريمة لا تغتفي. .. 

والأم التى تطعن فى السن عندهم تصيح لها مكانة روحيية 
عظيمة. . وتتزعم المحافل الدينية. . والزوج يفسح الطريق لحماته 
عندما تمر به.. ويقف لها لتجلس.. ولا يعرى جسده أمامها.. وإذا 
حدث والتقى بها مصادفة وهو يستحم فى النهر. . فإن عليه أن 
يذبح لها شاة قربانا واعتذاراً. 

ولكن السلطات الفعلية انتقلت الآن كلها إلى يد الرجل.. 

فالاب هو فى العادة سيد العائلة وحاكمها والملك الوحيد لكل ما 
تنتج من ثماز ومحصئول.. ؤفو أيَضا صاخب الارض:: وصاحب 
الع اا ا ا 

والابن الأكبر 111 العاظة بألقات- التعظيم.. والرجل الذى لا 
ينجب ذرية من الأولاد يحزن كثيرلانه يعلم أن اسمه سوف 
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ينقرض.. وأن روحه لن تجد بعد موته سكب ترفرف.عليه ولا.أبناء 
ترعاهم.. وأنها ستظل ضائعة هائمة. ١‏ 

وملكية الأرض كانت فى البداية لمن يفلحها.. ولمن يبنى فيها 
كوخه.. وكان المالك يمنح كل زوجة يتزوجها قطعة من أرضه 
لتكون حديقتها الخاصة تزرعها وتجنى ثمارها هى وأولادها.. 

وكانت الأرض تنتقل يموت المالك إلى الأولاد الذكور.. حيث 
يتزوج كل منهم ويوزع نصيبه على زوجاته.. وظلت الأرض 
تتوزعها الأيدى.. حتى ضاقت ولم يعد هناك حل سوى أن تهاجر 
القبيلة باحثة عن أراض جديدة.. 

وهكذا انتشرت الجيكويو جنوبا لتلتقى يقبيلة الجومبا.. وهى 
قزيلة أقزادها قصتار إشداء يعيشون على 'الضيد.: وتقول الأسناطين 
إنهم كانوا يعيشون تحت الأرض.. ويحفرون بيوتهم فى خنادق 
ومسارب كما يفعل النمل.. وأنهم هربوا فى جوف الأرض واختفوا 
حينما انتشر بينهم الجيكويى.. ومن ذلك اليوم. لم يظهر لهم أثر.. 

والحقيقة أن الجيكويو فى انتشارهم جنوبا تزاوجوا مع أفراد 
القبائل التى كانت تعيش فى تلك الأمكنة وهى قبائل تعيش فعلاً 
غلى الضيد.: وبهذا تلاشت شخضية هذء القباظل فى شخصية 
الجيكويو القوية الوافدة من الشمال ولم تختف فى شقوق الأآرض 
كما تقول الأساطير. | ٠‏ 

وكان الجيكويو يشترون الأرض من هذه القبائل بالمقايضة فى 
مقابل محاصيل الحبوب والموز وقصب السكر والفاكهة. 

وكانت التجارة حرة. 
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لم يكن نظام. العطلة النقدية. مسرؤفا حتقئ. دخل الإنجليدز 
فأدخلوا معهم نظام النقد وقيدوا التجارة وانترضنوا على كل من 
يرغب فى التجارة أن مستخرج:والخضة. : 23 .02 اشلهء 
"“ولم.يكن تأجير الأرضن للززاغة مغرؤفا: ١‏ ونان لني أن يهب 
امالك أرضه لمن نشاء من أصندقائة اليزرغها بلا مقابل. أو مقابل 
هدمة:رمزية من البيرة كعنؤان. هيتووقاءئ؟ دا 0 الاامك 

"وبالإضافة للأراضّى الخاصة التي يملكها الأفزاد. كانت هتاه 
الأراضى الغامة التى"'ييسْتشغلها .كاقة أقكراد القبيلة كالمزاعي:. 
والنجزوات..:والآياز:. وساهنات: الن قصّن والاجتماعات. 3 واكلاغت.. 
والغابات التى تقطع منها الأتشجار لبناء البيوت: 6 اناس 

'وعمليات بيع وشراء الآرض كانتت لها طقوس ومراسهع 
فالشارق كان يتقدم عادة إلى امالك الذئ” يزيد أن يشترى مُنه 
قطعة الارض ومعه"هدية من البيرة. .“ثم يبدا الاثنان يُشربان قئ 
مرخ.. ويقول الشازئ ‏ : يآ جارى الغزيز احب أن أعبر لك عَنْ 
إعجابى بقناسة الارظ الات التى تملكها:. :وأود أن اتكون ه. من 


0ك ا ورعهك 


فيرد عليه لحار بنفس الأدب ده ثم بيدا أكتقاق طش 
التمن وهر عسادة رءوس :من الأغنام. اث يجش لون مك القري 
ويحلف كل من الطرفين اليمين بأنه ارتضى البيْع بآلثمن المقدم.. 
وتذبح شاة وتنكر ز محتنويات أمعاتها علق قطعة الآرض. وُتزرع 
أشجار الورد عل حذوّدقا على حين تغثى اللجماعة وتتشد أكاشيذ 
فيها تقديس للأرض وخصوبتها. اويرد الك الحلاب الات 
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على كل من تسول له نفسه باقتلاع شجراته وتخريب حدوده. 

ثم تقطع من جلد الشاة شريحتان يلف بهم كل من الطرفين 
مقنصمة عثلافة لوهذة الأرض يتما كه اثقام وليمّة :تدان فيها 
اكوانه النية. ش 

وتوزيع العمل فى الماو ماو يقوم على أساس اشتراك الرجل 
وللراة فى هبيع الأعفال: 

النساء يقمن بطهى الطعام وتخمير البيرة وطحن الحبوب 
وغسل الأوانى وتنظيف الكوخ وكنس الأراضى من حوله. وهن 
كلذك يجمعن الخشب من الغابة للوقود ويبذرن البذور ويطهرن 
الزرع من الأعشاب ويجمعن المحصول ويحملنه لبيعه فى السوق.. 
وهن يصنعن الفخار.. ويغزلن السلال من الخيزران.. وهن 
يشتركن فى بناء الأكواخ فيصنعن السقوف من القش ويدهن 
الجدران بالروث وبالطين.. وينسجن الثياب من جلود الحيوان. 

والثياب الأوروبية بدأت تغزو الجيكويو لكن النساء ما زلن 
محافظات يفضلن ثيابهن من الجلود ويعتبرن الملابس الأوروبية 
وسيلة لستر شوهات الجسم.. وكثيراً ما تطلب أم العروس أن 
يتعرى العريس أمام شهود إذا كان يلبس الملابس الإفرنجية حتى 
تضمن أنه ليس مشوها. 

والرجال بدورهن يقومون بالأعمال الثقيلة فيعزقون الأرض 
ويدكون الطرقات ويشقون الأخوار ويقيمون الكبارى ويحرسون 
الزراعة ليلا ويشتغلون بالصيد وبالحدادة ونحت الخشب ورعى 
الماشية.. وهم يذبحون الحيوانات ويسلخونها ويدبغون جلودها.. 


خم لت ا ل اي ا ا ل زر 
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والأولاد يحلبون الماشية. 

والأطفال يتدربون على العمل فى حداتق صغيرة يزرعونها فى 
أوقات لهوهم.. 

والجيكويو يزرعون الموز وقصب السكر والذرة والشعير 
والفول والبطاطا والبطاطس ويربون النحل ويرعون الماشية 
مسد ج قلي السك فى ابحصيدل على طساميع قن اللحم وو 
فى السوق يبادلون سلة الحبوب فى مقابل سكين صغيرة.. أو 
أربع سلال من الحبوب فى مقابل عنزة واحدة أو بقرة فى مقابل 
عشرة خراف.. وهم يعتبرون الأغنام نوعا من العملة النقدية 
فيدفعونها فى الزواج ويشترون بها ما يحتاجون إليه من السهام 
والحراب.. ويدفعونها دية إذا حكمت محكمة القبيلة بدية.. 
ويقدمونها قرابين.. ويأكلون لحمها.. ويلبسون فراءها. 

والأبقار عنوان ترف عند الجيكويو.. لا يذبحونها.. ولا يتخذون 
لج كام 

وهم فى العادة لا يعتمدون على لبنها كثيراً فى غذائهم.. وهم 
يفضلون ذبح الثيران فى الولائم.. ومع هذا فالأغنياء يحرصون 
على اقتناء الأبقار كعنوان للترف والغنى.. 

واليكويق عرفو صكافة الحدك واسخخلاصه من كاماته مث 
فحشون تعيدة ‏ وقع يمكرن :فى الأساطين أن الكمواكات كانت 
تذبح وتسلخ فى العصور القديمة بسكاكين خشبية.. وأنها كانت 
تتألم.. ولهذا قررت الفرار من الأكواخ والاحتماء بالغابة هربا من 
هذه الطريقة الوحشية فى الذبح.. ومن هذا اليوم وهى تنتشر فى 
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وحينما توسلوا إلى الرب أن يلهمهم طريقة فى الذبح تريح 
الكيواق الهمهم امنتكلاهن الخدم وضناعة الالشلفة.. 

والحدادون من الجيكويو يجلبون الخام ويطجنون ويجففونه 
فى الشمس ثم يشعلون الفحم ويضعون فوقه الخام ثُم يغطونه 
بطبقة أخرى من الفحم ويرشون البيرة على الخليط وهم يرتلون 
طقوسا دينية وتعاويذ.. ثم ينفخون فى الكور.. ويوالون النفخ من 
الفجر إلى الغروب حتى يتم اختزال المعدن وينصهر ويرسب فى 
قاع الفرن على شكل أقراص مستديرة يطرقونها إلى صفائح 
يصنعون منها السكاكين ورءوس الحراب وأسنة السهام. 

والماى ماو ينظرون إلى الحدادين نظرتهم إلى السحرة والكهان 
والحكماء » ويعاملونهم فى رهبة وتقديس.. 

كاد البناء عند الماى ماو له طقوس.. وهو عندهم عمل جماعى 

يشترك فيه الكل بلا أجر.. فينتتشرون فى الغابة رجالا ونساء 

يقطعون الأشجار ويجمعون أعواد القش.. وفى اليوم المعين للبناء 
يقيم صاحب الكوخ وليمة لجيرانه واصستدقاقه: ثم يبدأ العمل فى 
الصباح برش اللبن والبتيرة وتلاوة الصلوات فى المكان.. ثم يقوم 
النسوة بكنس الأرض وتمهيدها.. ثم ترسم ذائرة كبيرة ترشق فى 
محيطها دعامات من فروع الشجر يرسى حولها السقف ثم يبدأ 
النساء فى دهك الجدران بالطين والروث: وتغطية السقف بأعواد 
القش وفى هذه الأثناء يتبادل الرجال والنساء الأغاتى المرحة.. 
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فيقول"الرجال وهم يكتوود 1 © دحي والاايفه 
أنتن يا نساء كسالى كالسلاحف. لق احنينا من يلام فبك 
الكوخ.. وآئتن. تسرن فى تواخ, الحبالى 'تجملن القش. ' 


٠.‏ للدت مه 0 "ب 


فيرد النساء وهن يُنشدق” 
وَماذا يفيد“قيكل من فروع الاشتجمان فى 0 
الأمظار. :إننا نحن اللاتئنتجتل من هذا الكوخ كوخا بهنذا القفن 
الجميل ننسج به البناة كنم تنسسج البلابل "أعتظاانية ا 

يا رجال فلا نأخذ منكم إلا الأرئرة: 22057”* 

ويظل الرجال والنساء يتداولون هذا الغتّاء المرح حتى ينشهى 
البناء قبل الغروب فيعمد أكبر آلوجودين إلى جرة الشراب يصب 
منها البيرة فى قرن بقرة ثم يمسك القرن بيديه الاثنتيّن بر ين ويتلى 
صلاة لآجداذه يطلب فيها البركة والستلام: - ثم يشغل اثنان من 
الأطفال الموقد فى وسط الكوخ. أوثنتهى بَذّلكَ مرْاسَيم البنأة. 3 
: ومن تقاليد الجيكوثو الا تمَارسسَ المرأة الافصال بزوجها جتسيا 
إلاقى داخل كوخها. وفى الليل.. 

وإذا تم الاتصإل بالنهار فإنّه يكون عراً اما ).. وإذا تم والطعام 
يطهى على النار فإن الطعام لا يكون صبالحا لاحل ويعتبر ملو 

. وطهور الينات والأولاد فى الجييكويو يتم بين ١١ 3 ١‏ سنة 
ويعتيره الجيوكويي حادث هاما يقييمون له الحفنلات والطقويسن 
والمراسيم وينشدون الأناشيد الدينية ويرقصون ويغنون... ' .ا 
-وتقوم بإجراء الطهون امرأة. عجوز مختنصة بهذه الجمراحةا 
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تلبس زيا كرنفاليا مؤعبا وتطلى وجهها بمادة بيضاء كالسبيداج. 

:ويبقى الأولاد والبنات فئ-كوخ الغجوز مدة تتراوح بين:/ إلى 
١‏ يوما يعالجون فيها بمنقوع أعشاب خاصة قابضة مطهرة.. 
حتى تلتثم_جراحهم:ثم يلين إلى بيوتهم حيث يعيدشوين ثلانة 
شهور فى غناء ورقص ‏ ومرح... 2١‏ : 

وتقام فى ختام المدة حفلة تمثيلية تمثل.فينها الأفهات ا 
الولادة والطلق » وتذبح شاة وتصنع من أممعائها .حبال يوثق بها 
الأولاد والبنات 7 ثم .تقطع رمز للحبل السبرى الذى قطع إيذاناً 
بميلاد الجيل الجديد من البالغين الذى تم نضجه وميلاده. - 

ثم تقام حفلة راقصة يلبس فيها الأولاد تناس الحرت ومطلرة 
أجسامهم بالطلاء الأحمر ويرقصون بالحرآب. وتلبس البنات 
الخرز والجلود المطرزة الانيقة ويرقصن. . وتنتهى حدلك طقوس 
الطهور.. 

ومن تقاليد الجيكود يو السماح بالعلافات الجنسية بين 0 
والبنات بعد الطهور.. ولكنها لا قن علاقة حنسشية كاملة.. 
ار 
يشاء دون أن يققدها بكارتها.. ويتسمونة:. عدم الاو ميناني 
ناجويكو ». 0 35 

وهده الممارسة لها طقؤس خخاضة ولها اخترام ذينى.. فالاولاد 
والبنات يجتمعون فى أكواخ 'خاضة'تغد كهذا اللؤن مَنْ الغرام.. 
وكل حبيبة تجلب لحنبيبها الفؤاكه واللحم والبيرة.. ويقضون 
نهارهم فى الرقص والغناء والشرب وإذا كان عدد الأولاد أكثر من 
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عدد البنات فإن البنات يخترن ما يوإفق. مزاجهن من الأولاد. 
لأتمدد.. ثم يدخل إلى الفراش .فتتبيعه حبيسيقه حيث يخلع :عارزيا 
وتخلع . هى 55 قميصها و3 تحتفظ حق يقطعة :مين" الثهاب جول. نص فها 
الأسفل. ٠‏ ثم يندمج الاثنان فى النجوى والفزل. وا 0 
حتى تخور قواهما فينامان نوما نعميقا.. ‏ م ا 

وتبادل القيلات باكشفاه غير معروف عند الجيكويو.: 

ويبدو أن هذه الممارسة هى الطريقة يقة التى يقبلون بعضهم بعضا 
بدلا من الاتصال بالشقاة.. 

«وأومبانى ناجويكى » لها حدود للا يسمح بتجاوزها. . وحينما 
يحدث لكان المصدي 00 والحمل . نتيجة 2 الجويكو «( فإن 
وليمة كاملة لبنات جنسها. . وتكون محل نقد شديد من الجميع.. 
التوبة والتطهر.. ش 

ولا يعتبر الابن الناتّج من هذه العملية أبن حرام . إنما يتقبل 
كأى ابن من أبناء العائلة.. 

وكثيرا ما تحدث مخالفات الجويكو دون أن تكتدشف لان 
الاثنان تعحرييتا - الحكاية الجديدة . خفيم فبيستمران فيها. ٠‏ وثمر 
المشكلة بسلام طاما أن الاثنين يأخذان حذرهما من الحمل... 


والروميو. الذى يشتهر بين البنات اسمه عندهم.. 00 
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وأحياناً تبلغ من جاذبية الكيومبانى أن تكون له أربعون حبيبة 
فى وقت وأحد.. 

ومن المعتاد أن يمارس الأولاد العادة السنرية قبل الطهور.. 

والكيان نتظرون إلى هذه المسالة على أثهنا شن طبددن: وتو 
من الثافب والاستعزاك للممارسة الجنسية قينا بعن:. 

ومن اللعتاد آن يكبازى الآولان فى إظهان كفايكتهم ف هذه 
العادة ويكون ذلك فى الخلاء بعيداً عن البيوت.. 

امايف الطلوون. “فاق معارسة هذة العادة لقن بغار للسكرية 
إذ لايعوداهتاك داع:. ففى إمكان الجميع أن يمَارسُوا ١‏ اومباتى 
ناجويكو ». 0 

والشذوذ الجنسى غير معروف فى الجيكويو.. واتخاذ أى 
وضع غير طبيعى فى الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة جريمة 
يحرمها الدين تحريماً شديدا.. 

والاتشال التحبنى 'سفرة مين انداة اليطن الوا حدق والإحرة 
والأخوات والعمات والخالات.. لا يجوز لهم التزاوج أو الاتصال 
الحقسي. 

ههه 1 

ونالر قم يذ مده اتسرواك:الجتسية "الو اسع 'بيق شرك اقلق 
قناود: هناك إقبان شد غلى الذواع: والواخيد هدهع لآ يكدقن 
بزوجة واحدة.. بل يتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة إلى الخمسين 
والستين زوجة... 
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ِ ادن عندهم 27 و لا يحل بالاحشوام إلا إن 
تزوج وابتنى كوخا وأنجب ذرية.. ١‏ 

والزواج غندهم :له أهمية ديئية وروحية فالارواح لا تستقر بعد 
الموت ولا تسكن إلا إذلٍ وجدت منزلا, تيزل فيه وذرية وشفيرة 
ترعاها وتمنحها بركتها.. وبدون الذرية تفبقد الروح صلتهبا 
بالارض وتتشرد فى الظلمات ولا يربطها بالعالم م ولا 
عاطفة. 

والزواج يبدا عادة بالتعارف. . وقد تنشأ علاقة طويلة. 5ص 
يانس الرجل فى نفسه الحب للفتاة التى اختارها فهو فى العادة لإ 
يذهب لخطيتها: وإنما يبعث أصدقاءه.. | 

ويذهب أصدقاؤه إلى بيت العروس ومعهم هدية من القدرة : ثم 
يقول أحدهم فى تلميح. . ما رأى ست آلبيت الجميلة فى أن تضم 
إلى كوخها رجلا مشرنا ليس له بيت.. فتسال الفتاة فى خجل.. 
ومن يكون هذا الرجل. . 06 0 

فيقول لها اسم صاحبه.. فإذا وآفقت فإنها تمهله لزيارة أخرى 
وأخرى من باب الدلال.. ثم تقول له فى الزيارة الثالثة أو الرابعة 
إنها موافقة.. دا 

ولكن الأمر بيد أبيها.. وإذا لم تكن موافقة فإنها تقول له من 
البداية إنه ليس فى كوخها مكان: لأحذ. : 

وقى حالة الموافقة يبعث الغريس بأبية وأمه إلى بيت العروش 
ومعهم هدية أخرى من البيرة:. وفتى جلسنة عائلية يشترب الجمييع 
البيزة.: وتاخة العروس برشقة أ علامة القبول: 
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ويحتفل العريس بالمناسبة ويذبح شاة.ويدعىأفراد العائلتين 
ا الجميع بوم ويغنون وبرفضوه 
يوما. . لعقد الزواج. 

وفى اليوم المعلوم يذبح ثورا ات وان لحيو 
ويغنى الجمييع وينشدؤون أناشيد الفرح وتتلقى العروسٍ الهدايا. من 
أقرانها.. 

ويبدأ ارس فر نا الكوخ وكاطيية: 

وتنتقل العروس من بيت أبيها إلى ا 0 ؛ والعادة أن 
يكون هذا الانتقال يطريقة مسرحية.. فتتسيلل صديقات العروس: 
فى الفجر ويخطفن العروس ويأخذونها بعنوة. إلى بيت عريسها.. 
مكتوقة اليِدينٌ والتّجلين.. وهى تضسوخ :وتولول هائفة بطريقنة 
تمثيلية.. لا أريد هذا الرجل.. ين أذهب إلئ_رجل لا أحببه.. الزواج لا 
يكون بالإكسراه. لن أشرك بيت أبى . الب ترك أمن. ين إنيك 

ويستغرق لجان الى الس 2900 ماضية. .فى الصراخ.. 
وصاحياتها ممسكات. بها لا يتركتها: ا 
العريس.. فيلقين بها بين أحضانه» ١ ' ١‏ 
١‏ وبينما يهلل الجميع. بالأغانى المرحة ري العسرؤسن.فى 
غرفتها تغنى الأغانى. الجزينة باكية على حياتها القديمة وعلئ 
فراق أهلها وخلانها. 
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وتظل تردد هذه الأغانى سبعة أيام.. وفى اليوم الثامن تخرج 
لتزور بيت أبيها وتعود محملة بالهدايا.. وأحياناً تعود ومعها 
50 

وبهذا تنتهى مراسم الزواج.. ويبدأ الزوجان حياتهما العادية.. 

ومن المعتاد أن تقول الزوجة لزوجها بعد مرور سنة وبعد أن 
تكون قد رزقت بطفلها الأول.. 

يا زوجى العزيز.. إننا نعيش فى بحبوحة من الرزق.. ولنا طفل 
جميل وبيت واسع وأرض كشيرة ألا ترى أنه قد آن الأوان لكى 
تتزوج وتضم إلى بيتنا زوجة ثانية.. 

يا زوجى العزيز.. إنى كما ترى مشغولة بالطفل.. ولا أجد 
الوقت ولا القوة لأذهب إلى الغابة لأجمع لك الأخشاب وأجلب لك 
الماء.. وأنت فى حاجة إلى زوجة ثانية تخدمك وترعى ضيوفك.. 
وأقك صحتة الاستمي البدن موسو العافيعة:.وهذا هو الواقيت 
لتسعد بزوجة أخرى تجلب لك أطفالاً آخرين يملأون علينا البيت 
بالمرح.. والمثل يقول.. إن النهر الجارى لا ينتظر العطشان.. وقد آن 
الأوان لتكون لى رفيقة أسعد بها.. ما رأيك فى فلانة بنت فلان.. 
إنها جميلة وطيبة وجذابة.. ما رأيك فى أن تعمل على كسب قلبها.. 
وإذا كان المهر يعوزك فإن أقاربى فى سعة من الرزق ويمكنهم 
مساعدتك. يا زوجى العزيز لا تخيب رجائى.. 

وهكذا يذهب الرجل ليخطب زوجة ثانية ثم ثالثة ورابعة بنفس 
الطريقة.. وإذا كان غنيا وقادراً فإن زوجاته يتضاعفن إلى 
خمسين زوجة وأكثر. 
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ولا توجد غيرة بين الزوجات.. وكدل زوجة تنفرد. يكوتخهها 
النقاصن :وقطعة الاركن الى تزرعها والأغنام الكن: كردنها:. والزوج 
يخصص لكل زوجة يوما أئ يومين فى الشهر.. + 0+ 2.. 

والزوج أيض] لا يغان عثى زوجنتته.. وفى العرف المتديع :أن 
الضيف الذى ينزل فى بيت الجيكويو يكون له الحق فئ الاستمتاع 
بزوجة من زوجاته... وإذا كان الضيوف كثيرين. فإن. كل ؤوجة 
تختار من.يميل إليه قلبها من الضبيوف لتبدعوه الحي عي 
وتقضى الليل نين احضاته: 

والأطفال الذين ينتجون من هذه العلاقة يكونون من حق 
الزوج.. والزوج لا يلتفت إلى هذه المسائل طالما أنها تحدث .علانية 
أمام عينه وبعلمه.. أما إذا قابلت الزوجة فى .كوخها رجلا فى 
الخفاء فإنها تكون مخطبّة خطأ.كبيرا.. وكذلك الرجل الذى 
ياوها فى اتحفاك, وغل الاكتين أن يدفعا غعزابة عددا من 
الأغنام.. وأحياناً يكتفى الزوج بأن يضبرب زوجته علقة ولكنه لا 

وسبب الطلاق الوحيد المشروع هو العقم.. وفى هذه الحالة 
يدعو الزوج رجالاً آخرين لمعاشرة زوجته:. أملاً فى أن تحمل من 
أحدهم': فإذا الع تعمل بعد معاولات متكزرة يظلقهاء: ' ١‏ 

وقد يطلق الرجل. زوجته بسبب الكسل والإهمال وعدم رعاية 
البيت والأولاد وعدم تعاونها معه فى الحقل. : 

والعائلة فى العادة تقوم باختصاض محاكم أول درجة فتنظر 
المشاكل التى تنشب فى محيطها.وينعقد مجلس من.الكبار تدار.فيه 
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أقداح البيرة وتسكب بعض من هذه البيرة على الأرض لتشريها 
أرواح الأجداد وترتل الصلوات ويدلى كل خصم بشهادته ويحكم 
كبير العائلة بما يراه.. فإذا قبل الملتتخاصمون تقام وليمة شكر 
ويتضافح الجتميع.. وإذا لم تقيلوا تهول القضنية إلى « الكاناها ؛ 
وهى محكمة القييلة.. 

وتنعقد « الكاياما » قو او عرف تين ا القبيلة 
وكبار السن فيها ويجلسون فى نصف دائرة.. ومن خلفهم شباب 
القرية.. 

وتفتح الجلسة بتلاوة صلاة تقليدية.. ويتقيدم الطرفان 
المتخاصمان بدفع رسوم القضية وتتفاوت حسب نوع القضية من 
جرة من البيرة إلى عدة رءوس من الغنم.. ثم يعرض كل طرف 
شكواه ويقدم شهوده ويدور نقاش قانونى بين الموجودين يشترك 
فيه من يشاء.. ثم ينتخب الموجودون هيئة من القضاة من بين 
الحاضرين. وينتحى القضاة مكاناً بعيدا للمداولة فى حين تذبح 
الشاة أو العنزة التى قدمها المتخاصمون رسوما لقضيتهم 
وتشتوض على النان ويؤرع لحيينهنا غلن هيفة المحكمسة حسمن 
اقتدميتهم تعريقف الحاهب وسط الداكترة ويعلن الحكم الدئ 
وسيل إليه العهناة:: 

وفى العادة يقبل الطرفان الحكم.. وفى الحالات القليلة التى لا 
يقبلان فيها تنظر القضية مرة أخرى فى جلسة استثنافية. 

وقانون العقوبات فى الماو ماى ليس فيه أحكام بالسجن أو 
الإعدام :ونا الامكام: كليها فى أحكام بالس مو يتين والدية 


-84-الغفابة 








والقراسة:: كذ فق حراكم الله يدفم فينها القهم غترامة.. أي 
تتضامن عائلته فى دفعها نيابة عته.. 

والكالة المحيوة الس عام المتوم بسكل قدوات امجن نحانة اتؤائية 
بممارسة السحر الأسود. « أوروجى » وثبات التهمة عليه.. وفى 
هذة المالة كاق السااحن يحزق حنا: ْ 

والشلطات البريطانية تنغ الآن تتفية امعان هده الأمكاء. 

© © © 

وديانة الماو ماو فيها كثير من الشبه بالأديان السماوية » فهم 
يؤمنون بإله واحد يسمونه « موجايى » خالق لكل الأشياء.. 
رذق متقتعون رتزاهي اخيرات والتعم.. سجمع الدعاءة حيان» 
متصقم:. سكن السيماء يو لكنه: يكول إلى الآراعن لتعفق ينه 
ويكافئ الصالحين منهم. 

وهى واحد أحد لم يلد ولم يولد وليس له كفواً أحد.. وليس 
كينا حتره بن ولقنه يعرف ين أكاره وافعهالة + البرق شتهرة الذى 

يشق به طريقه أينما سار.. والرعد وقع خطاه : 

وال عند الجيكويو كبير.. لا يصح دعوته للمسائل الفردية 
الشافية .ول يعى إلا تلكوازث الكمرى :التي قود الشبيلة :اميا 
نجدة الأفراد فيكفى فيها الاتصال بأرواح الأسلاف والأجداد. 

والجيكويى ليست لهم فعابد.. وإنما لهم أشجار مقدسة يقدمون 
غندها فراميتهع وتظون ستلوا تمه 

والصلاة عندهم ليست روتينا يومياً.. وليست فروضاً دورية 
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تؤدى فى كل الأوقات.. وإنما هى تؤدى وقت الحاجة فقط لأنهم 
يعتقدون أن اله بعظيم ولا يصع إقلاقه بالادعية والنداءات مناسنة 
وبدون مناسبة. 

والله ليست عنده هيئكة من الرسل والأنبياء يبعث بهم للتبشير 
بأوامره ونواهيه.. وإنما هو يفعل ما يشاء مباشرة بلا وساطة.. 
يضع ما يريد أن يقوله فى رءوس الناس مباشرة بدون وساطة 
جبريل. 

والجيكويو لا يحزن لما يقضى به الله.. فحينما يموت له طفل 
فهذا قضاء نوهد إرادكهعواه هو الذئ يعطن.. الله :فى الذي 

وحينما يمرض أحد الأفراد فإنه لا يلجأ إلى الله وإنما يلجأ أولا 
إلى الملديب ليضف له الأغشنان القناسيةة فإذا لم مقلم يلكا الين 
التسجر ةالتضل | تادواع: جد اله الاسكتر كايا نإذا لويقلع 
السحر.. فإنه يلجأ أخيراً إلى الله. 

والجيكويو لا يعبدون الأجداد والأسلاف ولكنهم يلجأون إليهم 
ليكونو| شفعاء عفد. انله. 

وتفتديين الأخداء والاسلاف نض احدراء الآياد وكنان الس 
جزء من ديانة الجيكويو.. والابن حينما يخطىء فى حق أبيه يقدم 
له شاة أو عنزة. 

والأبناء يختصون آباءهم بأشهى الأطعمة . وحينما يذبحون 
شاة يعطون لسانها وكبدها ولحم ظهرها لآبائهم.. 

وطقوس الأجداد والأسلاف ليست عبادة ولكنها احترام 
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وإجلال. وهى لا تفترق. تفترق كشير) عن ) فكرة الأرديين + حينما يقيم 

نفدي تدان الحقدى الحهمول رمز ببه إلى كل الموتى ١‏ الذين 
ضحوا بأنفسهم من أجله. 

والموتى يمثلون عند الجيكويى هيئة كاملة لمعونته وخدمته 
وإرشاده. إدارة كاملة من أرواح الآباء والأجَذان وأرواح رؤشَاء 
العشيرة وهجلس أعلى هذه الإدارة من أرواع :وسشائم القملة: 

ولا يوجد كهان ولا قسساوسة بين اتجيكويو.. وإنما الآن 
والإخوة الكبار فى كل عائلة هم الذين يعلمون الأطفال ديتهم. 

ولكن هناك الأخيار والأبرار الذين نطقد يصطقيهم الله ويطلعهم على 
أسراره. .وهم فئ كل فبيلة يؤكال إليهم امن التتبدق وكشف 
المستقيل ومعرفة بدلالات الغيية: 

وحينما يتأخر نزول المطر ويطول متؤسنم الجفاق يتدجه نظر 
القبيلة إلى هؤلاء المختارين يسألوتهم السبب فى هذه النقمة 
الإلهية.. ْ 

وفى العادة ينصح هؤلاء بتقديم قربان.. ويحددون مت 
القربان.. حمل أسود.. أو عنزة بيضاء. 2 : 

ونبذا الامتتعداك لفون القزياة:- وتهعرف فى الموعن ليوج 
والعجائز من النساء اللاتئى تجاوزن سن الإنجاب.. والكبار الذين 
ينضمون إليهم يراعون الصيام عن كل اتصال جنسى لمدة ثصانية 
آيآه ظ 

210 إلى شسجرة التين المقدسة. ا الحو 
فى ترتيل الصلاة يجاوبه كورس من الباقين فى أصوات خاشعة. 
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رونا ياامن تحمل الجبال. تر كدق والإتهان تيحن والانطار 
توطل :ويك إن اطفالنا مداءم واعنافدا عطشى .واراضينا تحرقيا 
الشمس.. وهذه ذبيحتنا عند قدميك.. وهذا أجود ما عندنا من 
عسل النحل المخمر واللين.. نسكبه بين يديك... ليرضى قلبك عن 
أبنائك ولتنزل عليهم المطر. 

ويأخذ المرتل رشفة من الييرة ثم يبصقها على الأرض لتشرب 
المقدسة سبع مرات وهو :يرش البيرة واللبن حول الشجر.ويؤٌتَى 
بالضحية وتقتل خنقا ثم تسلخ ويشوى لحمها وتلف أمعاؤها 
حول جذع الشجرة ويعطى الموجودون نصييبا من اللحم.. ويحرق 
الباق نل 

ومسل اقونى :| تلن در جدة واقري ا لقتري لتر نتوين 
لحماية المزروعات من الحشرات الضارة.. وطقوس لمقاومة 
الأمراض والأوبئة. 


ههه 

والسحر جزء لا يتجزأ من حياة الماو ماو. 
وهم يسحرون لجلب الحب.. ويسحرون للعلاج.. ويمسحرون 
لناومة الأزواع الشمرينة:. ولاحنصجات اموو ...ولاو قات من 


الحيوانات المفترسة. 

وهناك سحرة محترفون يقضون نهارهم فى تجهيز الأعشاب 
السحرية ودقها وسحقها وتركيب الوصفات السحرية وصناعة 
الرقى والأحجبة. 
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والسحر بالحب له طرق مختلفة عند الجيكويو.. وفى إحدى 
هذه الطرق يضع العاشق غصنا صغيراً من شجرة « أومبانى » 
تحت لسانه بعد أن يقرأ عليها الساحر طقوس الحب السحرية.. 
حتى إذا التقى بحبيبته طارحها بغرامه فتقع فى حبه لفورها.. 

وجومو كينياتا الزعيم المعروف.. وهى من الجيكويو يذكر فى 
كتابه عن كينيا أنه جرب هذه الوصفة وأنها نجحت فى استمالة 

والطريقة الثانية أن يحصل المحب على خصلة من شعر حبيبته 
أو قصاصة من أظافرها ويعطيها للساحر:فينخلطها بأعشابه 
السحرية ويضعها فى حجاب يقسمه نصفين.. نصف يعطيه 
للعاشق والنصف الآخر يدسه فى فراش الفتاة. 

ويقول العاشق وهى يضم يديه على الرقية : | 

أيتها القوى السحرية.. اجعليها تحلم بى فى نومها.. 

احملى إلى أذنيها همساتى وأفكارى لتعيش مثلى فى 
اتشتهالى:» 

وفى نصف الليل حينما يهدأ كل شىء يخاطب محبوبته قاثلاً: 
يا حبيبتى.. افتحى قلبك لتسمعى كلماتى.. 

لقن الث الك فقشية الاسن الشكوية مم ستسناع«الفتكو:.. 
أداعب بها قلبك حتى يلين ويمتلىء وجدا وصبابة.. 

وهناك سحر آخر شرير يسمونه السحر الأسود « أوروجى » 
والساحر الذى يمارس هذا النوع من السحر يسمونه «الموروجى». 





الغابة -4غ- 





والموروجى يصنع تمائمه من مسحوق الأعشاب السامة يخلطها 
بأعضاء آدمية.. عيون آدمية.. وأعضاء تناسلية منتزعة من الجثث 
المتعفنة.. وحلمات نهود يبشرية.. وجنذاذات من الأيدى والأرجل 
والآذان ودم متجمد.. وهو يحصل على هذه الأجزاء بقتل ضحاياه 
بالسم واستدراجهم فى الغابة حتى يموتوا فينقض عليهم ليقطع 
شرائح من كل مكان خبيث فى أجسامهم.. ويجفف هذه الأجزاء 
ويسحقها ويخلطها بأعشابه السامة ويصنع منها تمائمه السوداء 
التى يقرأ عليها تعاويذه الشيطانية.. 

وأحيانا يصنع منها شرابا قائلاً.. أقل جرعة منه تقتل لساغتها 
«والموروجى» يعيش منعزلاً متوحدا.. يتنقل متخفيا بين الكهوف 
والغابات ينام بالنهار ويصحو بالليل كالبوم والخفاش.. وقديما 
كانت سلطات القبيلة تطارد هؤلاء السحرة وتقبض عليهم 
وتحرقهم أحياء.. 

والسلطات البريطانية تمنع الآن هذه العقوبة.. وتستبدل بها 
عقوبة السجن.. تطبقها على جميع السحرة.. الذين يسحرون للنفع 
أى للضرر.. 

ذات ليلة جلس الساحر «موجا واكبيرو» بين أتباعه من 
الجيكويى يروى لهم الحلم الفسريب الذذى نرآه فى مكامة:. وكيك أنه 
رأى رجالاً بيضا يقبلون من البحر وفى أيديهم عصى تخرج من 
أفواهها النيران.. ويمدون على الأرض ثعبان من الحديد.. وكيف 
أنه رأى الثعبان الحديدى يمشى ويبتلع فى طريقه كل شىء.. 

وكان الجيكويو من حوله.. يحملقون ذاهلين.. كأنهم يستمعون 
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إلى أسطورة من أساطير الجن.. 

كان هذا مت ماكة عام :: 

ولد كل ول الجلعه انور جم الساطيين الجن. . وإنما كان 
تاريخ. 

فقد صدقت رؤيا « موجا واكبيرو » وتحققت تبوءته بعد 
سكوات قلاك.. ونذل الإتقلين إلى 'القنارة ومعهم النتادق هوا 
الفط الحفيس بين كيتيا روا وهندة: ( التكمان المسيدج الذى انظم 
فى طريقه كل شىء ). ش 1 

وقد ابتلع الإنجليز فى طريقهم كل شىء. ونشروا الذعر أينما 
حلوا . وروعوا النفوس ومسخوا العقول وأتلفوا الأبدان بما جلبوا 
من أمراض فتاكة.. 

مع حملة ستانلى التى جاءت إلى أوغندة جاءت ذيابة تسى 
تسى ومعها مرض النوم إلى جنوب السودان.. 

ومع السشقتن العفلة بالسان القن كانت كتقاط على التتتاطره 
الأقروق نهاء الل والوفرعن: والشتلاق 2 اليتتهر فى النقارة 
ويرعى فيها كما ترعى النار فى الهشيم.. 

وعانت التحقسار» الغدريية بالتية الوظنن هن اهل البتلان 
ضدمة.. كانت 'شيثا >الشتسر.. 

النتدقيئة.. والقطان: والسيارة: والكسرياء والزاسى: والقراءة 
والكتابة.. 

هذه الحروف الشيطانية التى' يكتبيها ذلك الرجل الأبيض على 
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الورق وينقل بها أفكاره ورغباته بسرعة البرق. كانت شيئاً يذهله 
ويصيب عقله بالدوار. : 

ونظر الأفريقى البدائى حوله فرأى حياته تنهار.. وكل ما فيها 
من معان يتحطم... أديانه.. معتقداته.. عاداته التى نشأ عليها.. 
أرضه: يقراثة غالمه :الحبيب الذى ارتبط يه:::داسته الأقدام. 

وأصايه داء عجز الطب عن علاجه.. :هى داء اليأس.. والتعب 
التفسي 

وهلكت قبائل واختفت.. مثل قبائل الماورى.. وانقرضت قبائِل 
أخرى.. ٠‏ ' 
قبيلة الزاندى التى كانت من أكبر قسبائل أفريقيا عددا تضاءلت 
حتى أصبحت فى عداد المليون. 

الاق :فا :. :واناعامياة: والاشاعم: كييك موالردها هدي ارقت 
على الفناء.. 

سكان أستراليا الأصليون.. لم يبق منهم إلا بضعة معدودة فى 
المبعارف: 

وراح المستعمر يتبجح فى كل مكان بأنه ينشر المدنية.. فى 
مجاهل لا تعرف مدنية.. وينشر النور والعرفان.: بين متوحشين 
لق فى تدياقيه قي ولا اخلذق.؛ 

والحقيقة أنه أخذ الكثير من قيم هؤلاء المتوحشين وعاداتهم 
وأدخلها فى حضارته.. 

تعلم منهم شرب الشاى والكاكاو والقهوة.. وأخذ عتهم غادة 
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التدتوو وشنوت الغليون:.: 

ولطش الفنون الأفريقية. التشكيلية.. والموسيقى. الأفريقبية.. 

وإبقاغات الجان:: والرقضن 

واعقادة العو و حصن متها كا ا وانشا ا 
للعراة فى أكثر عواصمه تقدما. : : 

وأخذ الحرية الجنسية من اللجتمع السبدائى لد لتغدى بعد ذلك: سمة 
من سمات أرقِى مجتمعاتهة. ‏ , 

وأصيحت «١‏ الأوميانى ناجويكو » من تقاليد البنات والأولاد فى 
المجتمع الأمريكى.. يمارسونها.. قبل الزواج.. ويسمونها فى 
بلادهم ومتاءء251 لمة عصالزلإناآ. 

والحرية الجنسية ذاتها أصبحت نظرية بكانع جها لالايسقة 
أمثال فرويد . والسحر.. والمعارف الغيبية.. والأرواح.. أصبح لها 
كرسى فى أرقى الجامعات الأوروبية. 

لم يكن الأفريقى متوحشا. . 

. ولم .تكن حضارته.. بربرية متأخرة.. 

والحق أن هذه البربرية احتوت. على الكثين من اللمحات.. التى 
فاتت على الرجل الأبيض صاحب العلم.. والذور والعرفان. 

كان اتصال الغرب بالشرق فى أفريقيا تزاوج) متبادلا.. فقد 
أعطى الأفريقى كل شىء.. أرضه وبلده.. وجسمه.. وروحه.. وكان 
الشتعهر شحية) هذا يعطق بالقظارة: 

احتفظ لنفسه بأسرار العلم والصناعة والمعارف العلمية.. 
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واكتفى بنشر اللغة الإنجليزية.. وتوزيع نسخ من الإنجيل. 

وكافت الدنيائثة التفريسية في الستشدرات قوجة :كمن الدزائنات 
النظرية ونحى خلق طبقة من الموظفين أصحاب الياقات البيضاء.. 
وكمو اكثفان المعار قب العقلية.: و العمل اليدوع 

وكانت المدارس التبشيرية تعمل من ناحية أخرى على إضعاف 
الوح القوعية والعمانتك الأبدقفا عن 

ولم يكن الأفريقى فى حاجة إلى عقائد.. فعنده من هذه العقائد 
الكثير.. وعنده رب رحيم غفور يهديه فى حياته. 

زذيانة الأفريقي ذيانة زإقيقة زحيت ملاكنة الحياته الشنافة: 
فليس. فيها فكزة الجححيم:: .ولا فكرة العذاب الأبدئ فن حهتم.. ولا 
فكرة الخطيئة الأولى. 

وكانت التعاليم المسيحية بالنسبة له فى البداية.. شيئا غير 
مفهوع: 

لم يكن يفهم معنى لأن يبعث بعد الموت ليوضع فى ج هنم.. 
لأثة أخطأ ذات مزة على الأرهي. كان هذا يليل عقلة: وحيتها 
كان القسيس الكاثوليكى يواجهه بمصيره التعس إذا تزوج أكثر 
من ذوجه واطيف كان يفم فى صر اع وجينة لا اله لها 

فالأفريقى البدائى لم يكن يملك من الأسلحة غير النسل الوفير» 
وفى حربه ضد الفقر والجهل والمرض والتأخر والحيوانات 
المفترسة لم يكن له حول ولا قوة سوى نسله. 

وكان معنى أن يتزوج بواحدة.. ويتضاءل نسله.. أن ينقرض. 
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ويفنى وهذا هو ما كان حادث بالفعل.. فقد كان فى طريقه إلى 
الانقراض. 

ويد الافتريقى' يرت بعاذاكة وعقالييدة إل الفنانات.: ونلؤة 
بالجبال.. والأفريقى الذى نال حظا من الثقافة كان يناقش 
القسيسن: :وسالة عن يعقوي:ودا و3 وسطليفا ...و ستاكر الاتنياء 
الذين ورد ذكرهم فى الإنجيل فى إجلال وإكبار.. وكل منهم كان 
له جيش من الزوجات.. 

وهم هناك يفضلون أسماء.. داود.. وسليمان.. ويعقوب.. لهذا 
النسبي: 

وفشل المبشر فى اقتلاع عادة تعدد الزوجات لأنها كانت 
مرتبطة بشىء أعمق من مجرد المتعة.. هو حفظ النوع. 

كانت إملاء من الطبيعة والبيئة والظروف. 

وجا السهو يقنع اسلويا لخدن هن اشلؤي القدماة. فتزائ 
يتقرب إلى هؤلاء البدائيين بالهدايا فيحمل إليهم الخرزر 
والصابون.. ويقدم لهم وجبات اللبن.. ويداوى أطفالهم 
وماشيتهم.. ويطهر مزروعاتهم من الحشرات. 

وبدأت الكنيسة تثبت أقدامها كمركز للخدمات وسط الغابة. 

ولكن برغم الإخاء والمحبة وتعاليم المسيح.. كان السود 
والتيضن بعدلوق اقفن كناك سنتفصلة: :وكات هناك كناضى السون 
وكنائس للبيض. 

وفى جنوب أفريقيا.. كان اضطهاد اللون أشد بكثير.. 
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كانت المسيحية فى أفريقيا مظهر؟ من مظاهر الدعاية... ولم تكن 
تمت إلى المسيحية الحقيقية بنسب.. كان الاستعمار يتخذ منها 
مبررا ليفعل ما يشاء باسم الدين. 

والحقيقة أن هذه القبائل البداية كانت تعيش فى إخاء وتعاون 
ومحبة أكثن.من اتجتمعات التى عرفت الإتجيل. 

وفى قبيلة الماو ماو كان الطفل ينشأ على تربية تعاونية 
خالضة:: الزواعة يشكزك فنيها اللجضيع الذوجة والأولاد اليتات 
والاظفال» تح السصسولة إعداك الطقاح»' طمن الجنون1, عنتانة 
المريسة.. الخروج للصيد.. اللعب.. الرقص 

الاحتفالات الدينية.. كل ألوان النشاط تزاولها الجماعة معا.. 
حتى دية القتيل والتعويض عن الجرائم تشترك الجماعة فى 
تاديتها عن القائل متعاونة متكاتفة.. حتى مهون العراقين تشتزك 
العائلات فى تدبيرها ودفعها عن العريس.. 

الطهور يُؤْدَى جماعيا. 

الكوخ يبنيه جميع الجيران تطوعا م بدون أجر. 

الأرض تمنح للزراعة بدون مقابل من باب الصداقة والحب 
والثقة.. الطفل يولد ويتربى ليجد نفسه عضو فى فريق.. يفرح. 
ويحزن ويبكى.. ويضحك.. بروح الفريق.. 

الأفراد ينادون بأسماء آبائهم.. ابن فلان.. بنت فلان.. 

الأب هو المربى والمعلم والقائد الروحى.. وهو يأخذ طفله من 
ياف لمسركاد مده العحانة ويترب انم علي الطشية اخوان الشنام 
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والحيوان اكلام عه إلن:« الكاناها يك مشكية القميلة ٠‏ ضري 
على مناقشة القبانون.. ويأخذه معه فى المحافل الدينية ليلقنه 
واحتاعة الديتية:: 

التكوين الأخلاقى لكل فرد.. خال تماماً من الأنانية.. والفردية 
والملكية المستغلة.. وعبودية الأجر.. التى يعانى منها مجتمع 
العو 

وما أكثر ما كان الماو ماو يقرأ فى الإنجيل عن شرور لا 
وما أكثر ما كان القسيس يحذره عن رذائل لا علم له بها.. 

كان يحضه على الصيام.. والامتناع عن الخمر.. والإحسان إلى 
الفقراء.. 

كيف يصوم ذلك الصائم الأبدى.. إنه لا يكاد ياكل شيتا.. كان 
تقول ل لاا تكد رن اله مسر 

من الذى يسرق..؟!! 

ومن الذى يرفع-الأعلام الأجنبية فى كافة أرجاء البلاد.. ويضع 
المراسى على الشاطيئء.. ويحتكر خيرات الين:. البسز.. والجى::. 
ويضع فى جيبه باسبورت إقامة فى بلد :لا يملكه. 

لو أن ذلك القفتيين الظي سال تفسةهرة واحدة هذا المؤال 
البسيط.. لعرف حقيقة الدوافع التى أتت به إلى ذلك المكان. 
وحقيقة الأغراض التى سخر من أجلها. . 

فلم يكن المبشر خادعا.. وإنما كان مخدوعا وكان يخدم خطة 
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كبرى: لا ضدرى عنها شيتا. 0 5 1 2 4 

رمه اران أن لوالو از 1 لخ 
لا يجد من يلوذ به سوى ماضيه وتقاليده. . فيتمسك:يها: . ويقتاوم 
كل جديد يقتحم عليه حياته. كيني الحو لز بر 


والجديد الذى يتقعههم. ٠‏ 8 39 ل اداه 
كان يفضل الجديد الردي الذى يصنعه مواطنوه على الجديد 
المصقول الذى يصنعه المستعمرون البيضن.. 


وكا تكنات 2 الجرازات الميكانيكية التى تحر الارض.. وتقف 
فى طريقها معتقد) أنها تفسد الأرض بتقليبها.. 

٠‏ ' تمام) كنما كنا تفل زمان حسيتها كنا بنرفض السماد للكيماوى 
0 من إتلاف المحصول.. 

حكايات يرويها-الغربيون كدلالةععلى التأخر... وهى ليست 
دلالة تأخر بقدر ما هى دلالة حيوية:وانفعال.. فهى ردود أفعال 
طبيعية من ضعيف متأزم يرتاب فى كل ما يأتيه من القوى.. . 

والماو ماو من القبائل القليلة التى احتيفظت يحيويتها.. طوال 

محنة الاستعمار ظلت.محتفظة بتمإسكها ووجدتها وقوقها... 

والسر فى هذا أنها أكشر. من مجترد قبيلة... أكثر من مسجرد 
تجمع عددى من أفراد بدائيين. . فهى حضارة.وإن_كانت لون يدائيا 


من الحضارة... . : ع ع 
وهى كديانة. حداف وام ريق 5008 ع 
مرحلة متفوقةا . 5 : 500 3 





ولهذا وقفت على قدميها أمام حضارة عمرها عشرون قرتا.. 
واستطاعت أن تمنحها شيتا. 

واستطاعت أن تواجه الظلم.. وأن تتكتل فى تنظيمات.. 
وتحارب الاستعمار.. وتزلزل حصونه... وسجونه.. وترغمه على 
العسلية بخطاليها:: 

وهى معجزة لم تحققها الحراب.. والنبال.. وإنما هى معجزة 
حيكها نظام 

نظام فيه مقومات حضارة. 

وكلمة ماو ماو التى تجرى على الألسن كهمهمة بربرية لا تدل 
على .حقيقة هذه العفلة العجيية ٠.‏ .حيك كل عاد ةركل غرفف كل 
تقليد من تقاليدها غنى بإنسانيته.. 

ولا غرابة فى أن تمنحنا هذه القبيلة زعيما إنسانا مثل.. أومو 
كينداتا.. 
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السودان 


السودان تيه شاسع.. مليون ميل مربع فيها كل صنوف النبات 
والحيوان وكل ضروب الأجناس البشرية.. وكل ألوان الطقس من 
جفاف شديد.. إلى رطوبة.. إلى حر لافح.. إلى أمطار هادرة. إلى 

الجنس الحامى والسامى والزنجى في أخلاط وأمزجة 
وكوكقيل من كل الدوحات» سواد كالانتوس» سهدرة مماستية» 
سمرة خمرية.. ألوان قمحية فاتحة.. تقاطيع أوروبية دقيقة.. 
تقاطيع زتهي غليظة. ملام عربية..سمات حصرية.. 

فى قبائل بنى عامر تجد ملامح الجنس الحامى فى صورته 
الثقينة: الشعن التموج والأنوق المشتحيمة والبشرة الكمرية 
والقاية الفضلة:..والحتين الحامى هو" الحس: الذي اتكورت نه 
الشعوب الفرعونية.. وأصله فى آسيا والقوقاز.. 

وفى قبائل الرشايدة والبقارة تجد ملامح الجنس السامى فى 
صورته النقية.. الوجوه السمراءً المستطيلة العربية.والقامة:الطويلة 
كالرمح. ْ : 
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وعلى خط الاستواء تجد الملامح الزنجية الصرفة.. الشعر 
الأجعد والأنوف المفرطحة والشفاه الغليظة المقلوية.. 

وحاصل جميع كل هذه الصفات تجده فى كل مكان نتيجة 
التزاوج المستمر على مدى الأجيال. 

وكل شىء فى السودان بالألف وبالمليون.. الثروة الحيوانية بند 
الماشية وحدها 7١‏ مليون رأس.. الطيور الملونة أسراب من ملايين 
لم تجرؤ مصلحة إحصاء على عدها بعد.. الأمطار كذا مليار أمتار 
مكعب. 

مديرية كردفان وحدها مساحتها مثل مساحة فرنسا.. وهى 
واحدة من عدة مديريات فى السودان. 

ولكن الشىء الوحيد القليل والنادر هو التعداد البشرى. 

كل السودان بمتاهاته الشاسعة تعداده ١7‏ مليونا وفى آخر 
إحصاء رسمى فى سنة ١97٠0‏ عشرة ملايين ومائتى ألف 
بالضبط. ش ٠‏ 

مديرية كردفان التى هى مساخة فرنسا تعدادها مليون 
وسبعماتة ألف فى الوقت الذى تزيد فيه فرنسا على أربعين 


ملوونا: | 
الخرطوم أكثر المدن ازدحاما تعدادها نصف مليون أى أقل من 
تعداد شيرا. 


والنتيجة أن ثروات السودان كلها سا زالت مكنوزة فى القرية 
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لاستخراجها.. والأيدى القليلة الموجودة يشلها الحر اللافح 
وترهقها المسافات الطويلة.. بلا طرق.. وبلا مواصلات سريعة.. 
ومع ذلك فالحكومة بالموارد البشرية القليلة وبالميزانية 
المحدودة صنعت الكثير.. 
مشروع مثل مشروع الجزيرة.. روى مليون وثمانمائة ألف 
فدان وشغل. "١‏ ألف مزارع وأنتج أقطاناً ممتازة طويلة التيلة. 
وتأميم المشروع فى سنة ١55٠‏ حول اقتصاديات المنطقة إلى 
اقتصاديات اشتراكية وحقق دفعا ثوريا هائلاً.. ش 
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ومشروع مثل مشروع خشم القربة الذى يجرى العمل فيه 
الآن سوف يروى مناطق أوسع. ويحقق تقدما أكبر. 

والخرطوم مدينة من طراز فريد.. فهى تجمع خصائص الريف 
شوارع واسعة هادتة.. وبيوت متنائرة متباعدة لا يزيد الواحد 
يستفز الأعصاب الموجودة فى نيروبى ودار السلام بين سرايات 
الإنجليز وأكواخ الزنوج.. فلا إنجلترا هناك.. ولا زنوج... ولا 
أكواخ.. ولا سرايات.. وإنما فيلات على الأكثر.. والطبقة المتوشطة 
بعد العاشرة مساء.. وتشعر أن المدينة نامت.. وتمشى عدة 
كناو ترات على شاط +« النيل قي عدو قافو ملهم زولا فتن عل 
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فتى وفتاة فى خالة اتنسجتام” ولا 5: مع عار ولاقدط يللي شل 
متناثرة ت ع م ال 
الخشن.:'. 1 
شىء غير طبيعى. 0 
والنتيجة أن الشباب يبحث عن السلوى فى البيوؤت الرخضة.. 
والسودانى وديع جدا ورقيق وعناطفى وهادي وفى الأيام 
العشرة التى عشتها فى الخرطوم لع أعَثَرَ على خناقة واحدة. 5 
واللهجة السودانية تشبه لهجة الصعيد عندنا. . لكتهبا أسرع 
وتنطق فى أخطف. ربما.للتدفق العاطفى في طبيعة السوداني.. ' 
وهذا الخطف السريع فى مقاطع الألفاظ هو السبب فى ظهور 
كلمات سودانية خاصة مثل : 


هسع : هذه الساعة. 

مالفساض لاجتهمي. 

ماكويس : مش كويس: 0 - - -: 
ما معقول ' :غير معقولة 0 


بالله : وال. 
جداد :مجاج. 2 
هناى : الحاجة الأرنهها. .عه . : 
الزعبور : الزوبّعة الثرابية * -: 
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وكن التتعديلات التى :دخلت:مملى الكلمنات هى تعبديلات 
اختصار.. خطف للمقاطع المتعددة فئ.مقطع واحد.: فهئ ليست 
لغة خاصة.. وإنما هى اللغة العادية منطوقة بسيرعة. 

وسرعة الكلام عند السودانى لا تدل على عجلة.. لأن السودانى 
بطبيعته غير متعجل.. ولا يوجد أكشر هن الوقت في اميم 

وإنما السرعة فى الكلام دلالة عاطفة. . 

وهذه السرعة له مزه اشر فى الموسيقى الستودائية: 
المقاطع الموسيقية كلها سريعة نشطة.. 

ولا يوجد فى السودان غناء كلثومى , ذلك الغناء المتمهل ذو المقاطع 
الطويلة البطيئة لا يوافق المزاج السودانى.. وأغنيات عبد الحليم 
وموسيقى عبد الوهاب تجد عندهم صدى أكثر. 

والحر فى الخرطوم شديد القسوة. .. وبرغم وجودى فى 
الخرطوم فى الأيام المفروض أنها أيام شتوية باردة. . فقد كانت 
الشمس تضرب رأسى بعنف كأنها تهوى عليها بقدوم.. وكنت 
أشعر بعد دقائق من المشى فى الشمس أن رأسى ورمت تماما.. 
وأن عظام رأسى تؤلمنى.. ولم يكن شرب الماء يسعف.. فالجفاف 
شد : واناء يكتشين من اللسان والجله مشرعة ,' والعسوك يبس 
ويصبح مشروخا لكثرة ما يتتخر من اللعاب. 

ومقاس الأكواب فى الخرطوم ثلاثة أضعاف مقاس الأكواب 
عندنا وزجاجة الكوكاكولا مقاسها دوبل لهذا السيب.. 

والزير يثلج الماء مثل الثلاجة.. لأن:ألماء يتبخر من غلى سطحه 
سرع عاطة وبالتالى يجفقن درجة جوازت بسرعة أيجنا. 
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والجلد فى الأيام الجارة يجففٍ ويتنشقق هن كك ره المفافة: 
ويحتاج إلى الكريم.والمطريات باستمزار.. : ْ 

والفرق بين التشمس والظل أكشر من :عشر دزهجات.. لدرجة "أن 
مجرد انتقالك نصف متر إلى الظل كأنك سافرت إلى الإسكندرية.. 

والفرق بين معدلات الحرارة. فى الخهار والليل شاسع.. بدزجة 
أنك تلبس قميصا على اللحم بالنهار. . وبلوفر صوف ثقيل على 
بدلة. كاملة بالليل.. ‏ 

والجو مع هذا محتمل فيما عدا مايو ويونيى ويوليى. 

والذين جربوا حر أسيوط يمكنهم أن يتصوروا جو الجر 
فالاثنان جوهما متشنابه.: 

والحر والجفاف يؤديان إلى الاسترخاء التشديد والكسل..” 

وتكييف الهواء فى مثل هذه الظروف 'يصبح كعملية الإسعاف 
والتنفس الصناعى لطريح يعاثى الاختناق والإغماء.. 3 

والمنظر الذى يشاهد فى أكشر من مكان فى الخرطوم اهو موائد 
البيرة والشلل التى تلتف حولها فى دوائر وتكرع الزجاجة بعد 
الزجاجة. | 

ويبدو أن هذه العادة هى بديل.طبييعى لعدم يخود اللقطط 
ولقلة النوادى والسينمات وأماكن السهر ولشدة الجفاف. 

وساكن الخرطوم فى المتوسط أكثر ثقافة من ساكن القاهرة.. 
وأكثر عكوفا على القراءة والاطلاع.. وأكثر جدية فى قراءته.. 

والظاهر أن الشارع عندنا فى القاهرة مسلى لدرجة أن الواحد 
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منا يحتاج إلى كثير من الضغط على نفسه ليغلق على روحه الباب 
ويفتح كتاباً.. وهو إذا استطاع أن يقاوم إغراء الشارع لن يستطيع 
مقاومة إغراء التليفزيون.. أو الوقوف فى الشباك.. والنتيجة إن 
ينتهى اليوم بدون محصول ثقافى يذكر. 00 

والتربية .على القراءة.ليست فى حياتنا كما فَئْ حياة السودانى. 

ونحن نعوض هذا النقص-فئالاطلاع بالتهريج والنكتة الذكية: 

والسودانى لا يهرج كالمصرى.. بل هو على العكس مهذب جدا. 
وذ سالت اخد السوداتيين هدمة تسابق غشزة إلى ظبيتك: .ولق 
أننى بدأت أروى أسماء الذين طوقؤتى بعنحبتتهم لملآت: الأعمدة 
الباقية بالأسماء.. ولكنت بعد ذلك ظالحا للمجهولين يلا أشماء 
الكشيرين بلا عده على طول الطريق الذين قدموا إلى المحسة 
والمعونة بلا معرفة.. 

. وفى أم درمان كما فى الموسكى عندنا.. تلتنقى بهذه الصفات 
الشعبية أكثر وأكثر كما تلتقى:بالأطعمة الشعبية الأصيلة فتشرب 
« الأبرية ».. ى « الحلومر ».. وتأكل.« الكسترة“ والملاح ».:-وتمشى 
فى شوارع مزدحمة بالصناعات المحلية:كسوق .العاج. ... 

وقد عشت أيامى العشرة فى الخرطوم أتعرف على الحياة 
الاجتماعية فيها.. وأبحث فى المكتبات عن كتب فى الجنوب.. وفى 
القبائل الاستوائية تلك. البقاع التى خلفتها ورائى فى تنجانيقا 
وكينيا لتعود لتشدنى مرة أخرى إلى رحالها فى السودان.. 

وكنت أتأهب إلى السفر فى شوق.. -. 
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وحينما ركبت الباخرة النيلية نازلاً.من الخرطوم إلى كوستى 
إلى غابات الكنوب واتقظعت صلتى واه الحري نالدينة ب شحهوت 
أنى عدث إلى الحياة التى عشقتها. .: ْ 

وكانت تمر أيام كاملة لا.تقع عينى علتى إنسان. لا شىء سوى 
مسرح تعج فيه التماسيح.. وتتقاطر قطعسان سيد قشطة لنتسد 
طريق الباخرة.. وتسببج نباتات اللهياسنتٍ .فى جزائر عائمة يجرفها 
التيار ويدفعها بشدة نحى الشمال. 

وعلى الشاطئين كانت ا وول ل امسر ميلوةة 
بنباتات البردى وأعشإب السقانا وتمرح فيها الفيلة فى )سراب.. 

وفى :الجى تنقزق العضافير الملونة وتغتى البلابل والكروانات؛: 
ويطن البعوض. . وفى الليل تلمع حشرات الحباحب المضيتة.. 
وتتالق لتحتدي البكوكن ثم تتقحن عليه وناك 

وأكناتك الفوفع عن فين جنا ساقم الاش م ل 
يسارى بها سائح: أمريكى.. والغرفة.فوقى يها عالم هولندى وعلئ 
الدرك مجموع من زنوج الشيلوك.. والدنكا., والنؤير.. 

وفى المرات الضيقة كنت أسمع أكثى من عشر لهجات. لا 
يستطيع أى منها أن يفهم. الآخر. ا 

ووجدت نفسى أطلق ذقنى.. وأمشئ بلحيتى على 57 المريكب 
دون أن أشعر بغرابة.. تماما كما يسيو الزنؤج عزاة على طبيعتهم 
وكلما توغلت المركب جنوباً تخففت من قطعة من ثيابى.. جتى 
أصبحت فى النهاية أسير عاريا بالكإلسون. 


-54-الغفايبةة: 





وكنت أتذكر الخرطوم.. أحيانا.. من.هذا البعد الشاسع فتبدى 
لى بلدا غريبا فى شمالها القاهرة الياريسية بالجايونيبز 
والديكولتيه والبلوزات. بحجم الكف وفى جنوبها زنوج بور 
والملكال بورق التوت وأحيانا عرايا بدون ورقة التوت وهى فى 
الوسط تخنق نفسها بالثوب وتغطى مواطئ الفتنة حتى المنكبين 
وتقيم سد منيعا بين نسائها ورجالها..“ لا متنقس فيه لاختلاط.. 
أو عاطفة أو علاقة.. إلا برخصة.. وبطريقة غير مشروعة. 

ولم أكن أفهم لهذا التشدد معنى.. 

كان يبدو لى تشددا أقرب إلى التشنج منه. إلى العفة. . 

وفى الناحية الأخرى كانت هناك قلة النسل التى تهدد كل هذه 
الثروات بالبوار.. تعداد من عشرة مللايين فى متاهات شاسعة.. 
الثمار تقع من على أشجارها وتتعفن دون أن تجد من يأكلها.. 
والأآرض تنبت ما تشاء من عشب شيطانى دون أن تجد من 
يزرعها.. والمرأة فى الخرطوم حبيسة البيت خوفا من أن تحمل فى 
الحرام.. ش : ّْ 

أى حرام.. 

إن هذا العطل الذى تعيش فيه هو الحرام.. : 

إن الثمار تصرخ منادية على من يقطفها..' 

والأرض الخلاء تصرخ منادية على من يعمرها . وكل شبر 
فراغ يتضرع إلى كل أنثى لكى تحمل وتلد. 

والخطة الاجتماعية كانت يجب أن تشجع الرغبة الطبيعية بين 
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الول والراة وكقوة وافعة للسل وعهى نبا :ظروف الاختخلاط 
الطبيعية لتؤتى أقصى ثمارها بالتزاوج. 

إن المرأة فى قبيلة الجيكويو التى تذهب بفطرتها السليمة إلى 
زوجها بعد سنة من الزواج لتحرضه على الزواج بأخرى ليزداد 
عدد الأولاد فى العائلة منطقها أكثر سلامة من كل هذا التعقيد 
الذى حلبه التمدن على الحياة الاجتفاعية فى الثنمال.. 

إن نكياة الغانة البسيطلة الباسوة عيدو أل امقووعة اكثر.. 

إن هذه الإرادة الأنثوية التى تواجه بها المرأة عوامل الانقراض 
والفناء التى تعمل مناجلها فى ألوف الزنوج حصدا.. وتبقى على 
القبيلة برغم كل شىء.. هى الفضيلة ذاتها.. 

ولو أن بنت الجنوب عاشت فئ التزمت الذى تعيش فيه بنت 
الشمال لانقرض جنسها كله وامّحى من الخريطة... ١‏ 

إنه إلهام الطبيعة.. يضع ناموس الأخلاق ليكون ناموس بقاء.. 
قبل أن يكون مجموعة تعاليم نظرية. 

الطبيعية تنادى اهل الشمال ليتخففوا قليلاً. 

بعض الحرية. وبعض البحبحة.. ومزيد من الاختلاط. ومزيد 
من الزواج.. 

2020© © © 
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ومازالت الباخرة تسير فى منعطفات لا نهائية. 

ومشيت بأصبعى على الخريطة.. على خط السير الطويل.. 
أنزارا. 

ووضعت دائرة حول يامبيى. 

هناك قلب منطقة « الزاندى 6. 

و« الزاندى » هى القبيلة التى أطلق عليها الجغرافيون العرب 
نيام نيام.. 

وأغمضت عينى.. 

إن قلبى هناك.. فى أعماق الغابة.. 





الغفابة -١/ا-‏ 








النيام نيام.. 


ما ترويه الكتب عن قبيلة الزاندى « نيام.. نيام » غير الحقيقة 
التى رأيتها على الطبيعة لأن ممعظم هذه الكتب قديمة أحدثها طبع 
مذ ثلاثين غام) ( دراطة سليجهان عن قبنائل السودان 8لا ) 
ومع ذلك.. فهذه الدراسة هامة.. لأنها تعطى صورة دقيقة للماضى.. 

والزاندى قبيلة كبيرة تزيد على المليون.. أفرادها منتشرون فى 
حون السوذان في بلنطقة مريدى مامد إلزارا فى الكوشفو 
البلجيكية.. وفى السودان الفرنسية.. وقى أوغندا.. 

والحدود الجغرافية بين هذه الدول لا تشكل حدود] بالنسبة 
للؤاقص.. فالفاظة الؤاهدة من الزاتدى حقد قحي الابه بالستودانق 
والأبن؟بالكركفو والخال بالسوداق الفرسى:. 

وقبيلة الزاندى قبيلة محاربة غازية أفرادها أقوياء أشداء.. على 
ذكاء نسبى أعلى من بقية القبائل. 

والذكاء قد خلف آثاره فى تاريخ هذه القبيلة العجيب.. فقد 
اتفردت بين جميع القبائل بنظام ارستقراطى للحكم.. يتولئ فية 
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الصفوة « الأوفونجارا » حكم الأغلبية.. 

وقد خصت طبقة الأوفونجارا نفسها بامتيازات عديدة.. فهى 
تتوارث الحكم بين اقرادها:. وهى تغفى نفسها من القيود المتنعة 
فى الزواج فلا تتحرج من زواج المحارم.: الاب يشزوج ابنكه.. 
والابن يتزوج أمه.. والأخ يتزوج أخته.. وإذا راق للأوفونجارا أى 
عدد من نساء الشعب فإنه يتزوج به. 

واكلك يادو تقض ملوك الأوف تجار افكت له حاشدينة من 
الحرية متد أكواحها:مسافة“سرحة كاوهتزات:. 

وفى سبيل حماية هذا الجيش الهائل من الحريم كان الملك 
يعاقب بالخصى وتقطيع الأطراف والإعدام كل من يتجرأ من أفراد 
الشعب على إغواء حريمه.. 

وقانك كتيجة هذا الصدار :الضووت :حول 'الحريم عدم قدرة 
الملك على إشباع رغبات هذه الحاشية النسوية.. أن نشأت عادة 
الستحاق والشتدون الحهعى بين النسباء. + واتكنوت القييلة الكن 
استأثر الملوك بأكثر نسائها . من الصبيان والولدان زوجات.. 

وظلت علاقة الرجال بالأولاد مباحة ومشروعة حتى ألغتها 
الحكوييات المكلية:. 

والزاندى يؤمنون بإله يسمونه « مبولى » وكل شىء فى الدنيا 
يتحرك بإرادة « مبولى ».. وهو يسلط الصواعق على الأشرار من 
النشو.. ركاف الصبالحيخ هدهع 

والزاندى لهم طقوس خاصة حينما يصلون « لمبولى ».. فهم يملأون 
أشداقهم بالماء ثم ينفثون ما بها من ماء على الأرض وهم يفمغمون. 
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وشدونى» اكيناء إتناك صيترة قن اكد روله لداحة تياء 
جيراننا.. ولم نفعل شيئاً يغضبك.. « مبولى » إذا كنت ترغب فى 
موتنا فليكن موتنا فى يوم آخر غير هذا اليوم. 

وهم مثل سائر القبائل يؤمنون بأرواح الموتى.. « أتورو ».. 
وقدرتها على إنفاذهم ومعونتهم.. ويقدمون لها القرابين من 
الحبيوب والفواكه والدجاج.. 

ويعتقد الزاندى أنه عند اتصال الأب بالأم يتحد « بيزيمو » من 
الأب مع « بيزيمى » من الأم. ويتكون من العنصرين الطفل الوليد.. 
وحينما يكبر الطفل ثم يجىء دوره ويموت فإن « بيزيمى » تتحول 
إلى « أتورى ».. 

وتخرج الروح « أتورو » لتسكن الجبال وأعالى الجداول.. ولا 
تخرك هذه القعم العالية إلاالتذهب فن زيارة الاقارب نين حين 
وآخر.. أما الجثة فتتعفن جميعها فيما عدا اليد اليمنى للميت فإنها 
تهون إلى الحوان المقدس « الطوطم :+ الذى اتحدزت هته العاظة:: 
وبهذا فإنها تصبح فهدا أو أسداً أو تمساحا حسب نوع الحيوان 
المقدسن. 

وحينما يموت الميت فإنه يغسل ويلف فى ثوب من القماش 
وتغنى النسوة أغانى الموت.. وتحفر حفرة يوضع فيها الجسد على 
جنبه الأيمن مع ثنى رجليه وذراعيه وتوضع معه أسلحته.. 

وفى أثناء حمله إلى مقره الأخير يكشف الحمالون وجهه 
لتناديه زوجته باسمه.. وتودعه بنظرة أخيرة.. 


ويعتقد الزاندى أن روح الميت لا تهدا إلا إذا انتقم أهله من 
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قاظة وكل وقتاة عكدهم انيت وناة طييفية: وإمااشكس قامرنة 
والانسن الجا حي السو 

وهم لهذا يأخذون عينة من ثوب الميت وقصاصة من أظافره 
وخصلة من شعره.. ومفصل من إصبعه الخنصر ويقدمونها 
لساحر «١‏ الباجبودوما ».. فيأخذها الساحر ويحرقها ويضع 
رعادها فشن كسا ره جهنو مجو ميا برهن تان« النققات يكل 
القائل ويتقت مها فى التحهاك الأروبع الثى :حون منها الرية: 

ثم يدفن الصفارة فى جذع شجرة ومعها قليل من عقار 
« الباجبودوما » السحرى ثم يعطى صفارة أخرى إلى أقرب 
أقرباء الميت لينفخ فيها كل يوم وهو يلعن القاتل ليعجل بالانتقام 
نقة: 

ويلى ذلك فترة انتظار قلقة.. يصفر فيها قريب الميت كل يوم 
ويلعن القاتل وينتظر موته بين لحظة وأخرى.. 

حكن إذا سم نؤقاة .فى الفرية اسار إلى العشراف سبال عن 
المتوفى وهل يكون هو القاتل.. 

وتسرط القراف امه 1ت ويوعه لاخ اسرد هئ القاتل»: 
ناف ١‏ الماتطيو قو مات خنع )كك ووو الاكتقاء ةا 

وساعتها فقط يفك أهل الميت الحداد ويقيمون وليمة فاخرة 
يوزعون فيها الخمر على أقارب الميت وأصدقائه.. 

ويقوم أكبر الموجودين ليلقى كلمة.. ويتناول فرعا من فروع 
شجرة البومبيلى المقدسة يغمسه فى الخمر ثم يرش به على قبر 
الميت وهى يتمتم. 
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- إيه يا روح أمى العزيزة.. لماذا أنت غير راضية. عنى.. ولماذا 
لا كرك عتع مستا الأرواض: لقة إدنكا الخد كامسلا وقدمتة 
الهدايا من الحراب على روحك.. وصنعت لك مدفتاً مريحا غنطيته 
بالحصى.. وها أنا ذا مونجورو ابنك.. أشرب الخمر وأسكبها على 
ثراك... وأقف لتحيتك وفى يدى فروع البومبيلى المقدسة.. إيه 
ياروح أمى. . إنما دموعنا هى هذه الخمر. . كونى راضية عنا.. 
وجففى سحب الأمطار.. حتى نستطيع أن نرقص على الأرض 
الجافة ونحتفل بك.. : 

وفى نهاية كلمته يجرع جرعة من.قجبعة الخمر ثم يدلق الباقى 
على المقبرة لتشرب معه الأرواح.. ثم يقوم من بعده آخر ليلقى 
كلمة ثانية.. وثالشة. ثم يتقدم إخوة الميت وهم يلوحون بأعواد 
البومبيلى ويسكبون الخمر على القبر.. 

. ثم يلقى كل واحد. يحصاة فوق القيبر حتى ترتفع كومة من 

الخضى قوق الخفرة :. ويعؤد الكل إلى ابيؤاتهم: 

وفى حالة موت الحاكم فإنه يدفن سراً.. وفى الماضى كانت 
تدفن معه أحب زوجاته وتكسر رجلاها وتوضع جثة.الميت على 
رجليونا شور تق ويملا الققين انرما الأسلحة ثم يهال 
عليه التراب. 

والزاندى يعتقدؤون أن كل مصينبة تحدث' تهم. سبيها السحر 
« مانجو ». حينما تموت الخاشية فالسين هو المانجى.. حيتما 
تعلوركن زب الدية فبالستي هو لانم كيتنا طقف التراعة 
فالسيب المانجى.. حينما تتعسر الولادة مانجى.. حينما: لا يكون 
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الصيد موفقا.. مانجى.. وكل وفاة عندهم ليست وفاة طبيعية وإنما 
مانجو. 

وكانوا فى الماضى يعاقبون المانجى بالإعدام. 

كاتا جزسون الأسعهشتانة امراف فصول العرا فك حاية 
يسقيها من مادة البنجو المخدرة.. ثم يقف على رأسها يتلو 
تعاويذه وهو يصيح بين لحظة وأخرى.. إذا كان فلان ابن فلان 
هو المانجى فلتسقطى ميتة. 

فإذا سقطت ميتة.. فإن موتها يكون علامة صدق الاتهام. 
ويذهب الاثنان إلى الحاكم ويعيدا أمامه الاختبار. فإذا جاءت 
النتتيجة مؤكدة للاتهام.. فإن الشاكى يصبح فى حل من قتل 
الساحر.. ولكن الخلاف كان فى العادة ينتهى بدفع غرامة عشرين 
حربة لأهل الميت. 

أما إذا كان المجنى عليه من طبقة الأوفونجارا فإنهم كانوا 
يجلبون المتهم بشخصه للعراف ليسقيه شراب البنجى بدلا من أن 
يسقيه للدجاجة.. وكان يطلب من المتهم وهى فى سكرة المخدر أن 
يجمع عدداً من أعواد البوص من على الأرض.. فى حين تدق 
الطبول من حوله طول الوقت فإذا ترنئح وسقط على الأرض فإن 
هذا يكون دلالة على أنه المانجو.. وكان يقتل لساعته. 

ومسكل: هذه الاحكام والظقوين لم تق قتفق الآن يعن شسخل 
السلطات المدنية.. وأصبح يكتفى بالرد على السحر بسحر مثله 
( الباجيودوما ). 

وهناك فتّة أخرى من المطببين السحرة اسمهم ١‏ الأبنزا ») 
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يعالجون المرضى بالتدليك ويداوون الجسد بالعقاقير والأعشاب.. 
ويقضون نهارهم وليلهم فى الكهوف يسحقون الأعشاب 
ويطهونها بالزيت والبذور ويتلون عليها التعاويذ. 

ونظرا لمطاردة الحكومات المذنية الملحظفة لهده القكات من 
السحرة والمشعوذين.. فإنهم أصبحوا يتجمعون الآن فى جمعيات 
سرية. 

وأكبر هذه الجمعيات جمعية « مانى » وأعضاؤها يزيدون على 
الألوف وكنظيمها يشي تنظيم الجمعيات الماسونية:. فاعضاوها 
لهم إشارات خاصة سرية للتحية والسلام.. وهم يجتمعون فى 
مشافل: وأسران'الحمعية الخلنا لا يعزفها إل ب الأساتذة و.روؤساء 
الفروع والشعب المختلفة. | 

وهناك إقبال شديد على هذه الجمعية فى الكونغى نظرا للضغط 
الشديد الذى يلقاه الوطنيون من الحكومة البلجيكية. 

© © © 

والانحلال الجنسى والعائلى بين طبيقة « الأوفونجارا » لا 
يقابله انحلال مماثل بين بقية أفراد الزاندى. 

ونظام العائلة فى العادة يخضع لتقاليد صارمة.. فالاخ إذا رأى 
أخته عارية وهى تستحم بدون الورقة التى تضعها على عورتها 
فإنه يقدم لها هدية تعوضها عن حيائها الذى خدشه.. والاخوات 
الأزلاب والبناث يثاموق فن أكواع تفضلة. 

والأخ الأكبر يقوم مقام الأب فى رعاية الأولاد.. وهى فى العادة 
يقوم بدور الأب الروحى فى كل المناسبات الدينية.. وهى يتقاضى 
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واحيان يلجا إقزاه القبيلة إلى تركيق صداقاتهم مجلق رايظة دم 
الآخر ثم يقوم أحدهما بجرح ذراعه ويغمس فى الجرح فرعا من 
قروع شجرة البانجاء كم بيناولة لزفيله لتفمسة هذا فى اللع ام 
ويمضى يفتله وطرف منه معقود فى شعر صديقه وهو يتمتم 
مخاطبا دمه ا صديقه. امو واد الدم 

ويقضى راط الدع الذى ينشأ بينهما أن يتعاونا فى شر الحياة 
وخيرهاد وإذا كان احدهمًا العهن فإن اللعنة حل عليه وومواةة 

والخطوية فى الزاندى تبدا منذ المملاد.. حينما تولد الطفلة. 
يتسابق أولاد القرية إلى خطبتها.. ويقدم كل منهم باقة من فروع 
الستسستتى إلى الإو 13 ل يمحن الا الطب فإتوبا كفن 
فروع السيسيلى خارج الكوخ.. وتنتظر عرض) آخر يعجبها.. فإذا 
اعمببها الخطيب: فإ عليه أن يسارع بتقديم تتيكة للطفلة عيارة 
عن إسورة من الخرز.. ومنذ تلك اللحظة عليه أن يضع نفسه فى 
داس اهل العزو يفيل فى يعفر لميع و هله ليم الاوضن 
ويرويها وعليه أن يتقدم بهدية من وقت لآخر.. حتى إذا بلغت 
بمتشى: فى هذا الذواج:. اح يتصرف عنة:. فا شان عليه العافت 
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بالمضى.. فإنه يذهب إلى بيت العروس ومعه هدية ثلاث حراب 
يعطيها لوالد عروسه كقسط أول من المهر.. وكلما تقدمت الطفلة 
فى العمر أخذتها أمها إلى أهل العريس حيث تبقى هبناك مددا 
متفاوتة أقصاها شهر تتعلم فيها فنون الطهي وخدمة البيت على 
يد حماتها.. وفى العادة تأخذ آم العروس معها هدايا.. من الحيوب 
والفواكه والدجاج.. وفى هذه الزيارات ينفرد الخطيب بعروسه 
وينام معها ويغازلها.. ولكن لا يدخل بها.. ' 

وحينما تبلغ أقساط المهر المدفوعة عشر حراب.. تكون العروس 
فى العاذة قد بلغت السادسة عشرة.. فتنتقل إلى بيت زوخها 
لتتسلم مقاليد بيتها خيث يقام لها كوخها الخاص ويجهز لها 
موقدها من قوالب الحجارة ويؤضع فوقه إناء الطهى *:-- 

وتستمر الحياة الزوجية.. ويستمر الزوج فى دفع أقساط الكهر 
من الحراب.. وتتوقف مواظبته فى الدفع على نشاط زوجته فى 
الطهى وعلى حسن خدمتها وأخلاقها:. وهى فى العاذة يتوقف عن 
الدفع ويطلقها إذا كانت عقيما.. ويسترد المهدر:الذى دفعه.. وإذا 
كات كل خلفتها من الذكون: فإيه سيتره تضصف المهر.: .. ١‏ 

وإذا ماتت دون أن تنجب فعلى أهلها أن يردوا المهر.. ٠‏ 

وفى إمكان العريس أن يتزوج بدون مهر وذلك بأن يقدم أءخته 
لأهل العروس فى مقابل العروس التى أخذها.. . 

وحينما يموت الزوج فإن زوجته تصبح من حق أخيه.. أو 
أوالانه مق اع وتحة اأخرى:فتنتقل إلى فراش الأعد أن الامؤايت + -: 

والتقاليد تحمى العلاقة الزوزجية عند شبعوب الزاندى.. 





فالاتصال الجنسى قبل الزواج نادر لأن الخطوبة والعلاقة 
الزوجية تبدأ فى وقت مبكر جدا.. 1 

والخيانة الزوجية عقوبتها صارمة وحشية.. فالزوجة كانت 
تجلد وتشرط بالسكاكين.. والعشيق تقطع يده وأذنه وشفته العليا 
وخصضيتة:. 

والحامل فى الحرام تلد فى الغابة ولا تولدها الداية.. 

وأمثال هذه العقوبات منعتها الحكومات المحلية الآن.. 

ومن الأمور العادية الآن أن تهرب الزوجة مع حبيبها ويكتفى 
الزوج بالحصول على الأولاد.. واسترداد المهر.. 

والطهور لم يكن متبعاً فى الزاندى.. ولكنه الآن عادة متيعة.. 
وهم يطاهرون الأولاد بين سن التاسعة والرابعة عشرة.. 

والزاندى كانت تعتمد فى حياتها على الصيد.. وعلى السطى 
على القبائل الأخرى وإخضاعها. 

وكانت العادة فى أثناء الحروب أن تؤكل اللحوم. البشرية.. 

ثرة القتلى الذين يتساقطون فى الميدان.. 

لكن هذه العادة بطلت منذ أكثر من مائة عام.. 

وأصبح الزاندى يعتمدون على الزراعة فى معاشهم.. 

ولم ينجح الزاندى فى أن يكونوا رعاة.. بسبب ذبابة تسى 
تسى.. ومرض النوم الذى كان يقضى على الماشية وعلى الرعاة 
أولاً بأول. 

لكن التاريخ الطويل من الغزوات والحروب.. كانت نتيجته 
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انتشار لغة الزاندى.. على لسان عدد كبير من القبائل. 

وهى لغة مفرداتها قليلة وسهلة. 

والاب فى هذه اللغة اسمه يويا.. والأم ثينا.. والجدة تيتا.. 

وهى ألفاظ مألوفة لآذاننا.. 1 

ومن الأشياء التى خلفها الاستعمار الإنجليزى عدد من 
القواميس والدراسات الوافية لهذه اللغة.. وقد ظن الإنجليز أنهم 
بدراستهم للزاندى سوف يستطيعون النفاذ إلى عدد كبير من 
القباكل الأخرى.. عن طريق اللغة المشتركة. 

وكعادة الاستعمار وضع فى مقدمة جيوشه.. مدفعية من 
الملبشرين.. وكتائب كاملة من الإرساليات.. تعلم الإنجيل بلغة 
الزاندى.. وتعلم معه الأشياء الأخرى التى يريدها السادة الإنجليز.. 

ومن صراع المذاهب.. فى الغابة. 

ومن صدام الحياة والموت بين المستعمرين والوطنيين.. 

ومن خليط الحضارة الجديدة الوافدة.. والبداوة الأولى.. نشأ 
م الشياء نناع :»شىء ديدس ين النيام قياف عون الزاتدى.: 
الذى فى الكتب.. وهى الواقع الجديد الموجود حاليا. 

وحكايته طويلة.. 

كان الزاندى يتبادلون فيما بينهم عملة بدائية.. هى الحديد. كانوا 
يستخرجون الحديد ويس تخلصونه من خماماته ويصهرونه 
ويشكلونه فى أسلحة مختلفة.. وكانت. الصعوبات البالغة التى 
يعانونها فى الحصول عليه تجعل منه شيئاً نادر؟.. غاليا مثل الذهب. 
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ثم جاء الاستمار.. وغمر الإنجلين-الأسواق بالمصنوعات 
الحديدية.. عربات من الحديد وقضبان من الحديد.. ومواسير من 
الحديد.. وأسلاك من حديد.. ومعدات هائلة كلها حديد فى حديد.. 

507 الحديد خردة.. ملقاة على الأرض فى كل مكان. 

وكانت نتيجة هذا التتضخم الهائل فى العملة الحديدية أن هبط 
سعرها للتراب.. ثم أفلست تماما: وبالتالى أفلست الطبقات 
الحاكمة :«الأوفو تجار ه الى كانت تقتنيها. 

كم هم الاستدعمار اليكبية الساقية "مخ هذ التطيقة رتتمطيم 
امتيازاتها.. فأصدرت السلطات فى عام ١5١١6‏ وثيقة المرأة التى 
حرمت تخرييا ز1ت] القزاوج الداخلى يون الآشوات ف :طيقة 
« الأوقونجارا » وحرمت تبادل الزوجات.. وتوريث الزوجة لأخ 
الزوج.. وزواج الطفلة. ا ٠‏ 

وأصدرت قوانين أخرى بعدم قتل الزوجة التى تخون رزوجها 
ويمنع قطع أذن الزانى أو خصيته أو أطرافه كما كان متبعا. 

وبهذا فقدت الطبقة الحاكمة سلطاتها المادية وسلطاتها المعنوية 
فى وقت واحد.. وانهارت من أساسها. 

وسادت مرحلة من التسامح الجنسى أدت إلئ الاتحلال 
وانتشار الأمراض التناسلية.. وأصبحت معظم القضايا التى 
تعرض على « الكاليكى » هى قضايا خيانات زوجية. ويسمونها 
عندهم قضايا « كمبر البيت ». ٠‏ 

وانخفضت المواليد بشكل ذريع:. وأصبحت رؤية الأطفال 
ظاهرة نادرة.. نتيجة الآمراض التى انتشرت بدون رعاية طبية.. 
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ونتيجة الانهيار الكامل والفجائى فى القيم المادية والمعنوية ونتيجة 
الدقي.والحاض من كشت 

وى السكواك الى اعتفبيه تلك الفتكرة فى اككاء الجكم 
السؤداني المذلى: كانت القضية القن فمكل البال..: هل تعسشين 
حال هذه الجماعات البدائية التى أشرفت على الانقراض.. وكان 
الأمر متروكا فى البداية للمتحمسين.. والمبشرين بالمسيحية. 
والوتوين: بالإشلام :. الذين :ظقوا آن: الكل ته الإضلهم الديضي: 

وللحقيقة والتاريخ.. لم تفعل محاولات الاثنين شيئا يذكر 
بالنسبة لرفع مستوى هذه القبائل.. وانتشالها حضاريا. 

والذى حدث أن المبشرين المسيحيين كانوا أدوات طيعة فى يد 
المستعمرين.. ولم يبشروا بالمحبة بقدر ما بشروا بالكراهية وبثوا 
القركة والانقضال يخ كوف السودان وشتمالة.: 

وكات تفظة الاتستسنان هن هت عقوي لدان إلى ارقا 
وكينيا وتنجانيقا.. إلى العزبة.. والأبعديةالتى يمرحون فى 
كير اتهان. 

كانه الى ستهازلة معن هذ1 لفون فى الكى قام يما الين 
سترانينو الذى ذهب إلى الفاتيكان وتقدم بشكوى إلى البايا.. 
وبشكوى مماثلة إلى الأمم المتحدة مطالبا بفصل جنوب السودان 
عن شمالة بحجة الأضطهان الديتي». ٠‏ 

وكانت كهرة هذا العنشين :هي الذانب القن يعوكت فى "الكنوئ 
منذ سنوات وراح ضحيتها الكثير من أبناء السودان. 

وللحقيقة والتاريخ.. لم يفعل المبشر الإسلامى شيئًاً يذكر.. 
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وكان هم القديخ الدع يية: النن هذه المحاهل الحنودية :»أن يسان 
عن مرتبه.. ويطمئن أولاً على تسهيلات السكن والأكل والشرب 
والتهدويكن: الح يستتوفن لمة: وهم من هذا لم :تكن الشكة الحن 
تعيش فيها هذه القبائل مشكلة دينية فقط وإنما كانت أكبر يكثير.. 

كانت هةه القتافن كيان في اله القصبال كاري كاطل: 

وكان لابد أن تتحقق ظروف تاريخية متقدمة لتقوم بينها 
تشنارة تدم 

وكاقك التقطة مده المرةت إحداك7اتقلات اكتسنايى اس الضلقة 
وقلب وسائثل الإنتاج وعلاقات الإنتاج للوصول إلى تغيير المنطقة 
كداز يات و تهوياها من حهنازة غاب إلى حهبارة مديقة + 

كان التبشير المطلوب هى تبشير اقتصادى ودينى معا. 

© © © 

وقامت فكرة المشروع الاقكتصادى المعروف « بمشروع 
الزاندى » على زراعة محاصيل نقدية مثل القطن والسمسم 
وقضين السك وتضعيي هذه الحضولات تإتشاء مشالح ومتاسع 
ومجع اعت« وصفافة الحينوة والزهيفوالمجابوة والسكر ثم 
دونه عدة كلمتو عاك بإقاعة مكاحو وإسواق جلي تحير 
الفاكقى إلى كاقة | رماء السودات. 

وأشسر فك التنقومة فلن المشدزوع وقدضةةالعوية الؤراسيية 
والخد فاك الضيحة واثتتات مدكنة صسكافية كائلة .فى" اتزارا+ 
صكيت الناسو + الخال ومعاضو_ الزيوت ومتاشين الفعشم: 
ومدت الخطوط التليفونية من أنزارا إلى ميناء جويا.. 


-5-الغابة 








وبدأ تنفيذ المشروع منذ عشرين سنة.. وصادف عقبات هائلة.. 
© © © 

وكانت أول عقبة... هى مشكلة الإسكان. 

والؤائدض لا يعوفو ة فى تكنا هه نطام النلدة 

كل أسرة تسكن وحدها. وبين كل أسرة والثانية كيلومتر من 
الأرض الفضاء أو أكشر:. والأرض القى تحيط بالاسرة هى ملكها غزفا 
بما فيها من مزروعات وحيوانات للصيد وأسماك « وانقونقوى ». 

والأنقونقو حشرات مثل النحل يصطادها الزاندى ويأكلونها 
مشوية وأحيانا نيئة.. ويستخرجون منها نوعا من الزيت.. 

والأشرة تقنين سوا :فى لاذه عه اتكتراة :موت اقمزواعة 
فتنتقل إلى مكان آخر وتنتهى بذلك ملكيتها لكل الأراضى التى 
كانت تزرعها وتصبح من حق أى أسرة أخرى تسكن مكانها.. 

ولهذا السبب تعتبر قبائل الزاندى قبائل رحل » بالرغم من 
اعتمادها عن الزراعة ا قفتن الللعية تاها الرابهالى عمو 
معروفة بينها.. 

والملكية فى هذه القبائل هى ملكية عمل.. « الأرض لمن يفلحها » 
وليست ملكية مخصصة «١‏ الأرض لمن يملكها ». 

ونتيجة لهذا التخلخل السكنى أصبح من الصعب توفير 
التقدمات الدقذ الوذ القبائن لأنها سكن دووف مقرا عه فى سر 
مبعثرة.. وعلى من يريد أن يوفر لها خدمة أن يمد كل أسرة 
بطبيب خاص وأجزخانة ومعاون زراعى وطلمبة مياه ووابور 
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نور.. وهذا مستحيل. 

وكان لابد أن تبدأ الحكومة من البداية.. أن تجمع هذه الأسرات 
المتباعدة فى قرى.. ثم تركز الخدمات فى هذه القرى. وكان إقناع 
هذه الاسن بالتساكن معا.. عملية غاية فى الصعؤية.. 

وفشلت مشاريع الإسكان أكثر من مرة. 

بين عامى ١577١9171١‏ أخرج الأهالى من أكواخهم التقليدية 
وأسكنوا جماعات فى قرى متجاورة لمراقبة مرضى النوم بينهم.. 
فانتشر بينهم السخط وهجروا أراضيهم وزراعاتهم وهربوا إلى 
الغابة. 

وأعيدوا مرة أخرى إلى تجمعات سكنية على الطريق العام فلم 
تشمس هذه الحتاولة الكاتية سوى اتتشان الفتوضى والدعين 
والأمراضن التتاسلية واكن مكاولة مكذ كوات كانت إنشاء قو 
نموذجية فى ضواحى يامبيى حاول فيها المشروع أن يلتزم بالذوق 
المحلى لأهل البلاد.. فأنشأ القرية على شكل هلال ونظم استعمال 
الحقول بطريقة تتفق مع نظام الزاندى فى الزراعة.. وأعطى كل 
أشوة اريعين وان لتذرعيا. وهل إغواء محمل له لحان أ أسرة 
من فلاحينا.. ولكن بالنسبة للزاندى.. لم يكن لهذا الإغراء أى قيمة 
فالزاندى لا يعرفون هذا النوع من الملكية ولا يهتمون بها.. ولا 
يفهمون معنى لأن يكدس الإنسان ملكياته ويراكمها.. ولا أن يطلب 
من الدنيا أكثر من حاحته. 

لا يفهم الزاندى معنى لأن يزرعوا محصولا مثل القطن.. لا 
يأكلونه ولا يشربونه.. لمجرد أنه محصول يباع وله قيمة نقدية.. 
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وما حاجتهم إلى النقد ؟. 
وكانوا ينظرون إلى الأوراق النقدية التى يقبضونها باحتقارء 
ولم يكونوا يفهمون أن هذه الأوراق النقدية لها قدرة على التبادل 
المطلق.. وأنها يمكن أن تتحول إلى أى شىء يرغيون فى شرائه 
طويلة إلى محطات الاستلام . فى نظرهم.. نوعا من السخرة. 
وكانوا يعبرون عن هذا بقولهم. « جا أيرانجى سونجى » هذا 


عففل عر اعمال الحكوية: 
ولجأت السلطات إلى فرض 0 الضريبة الشخصية » على 


الؤائدئ واشترطت ذفعها نقدا لك ترغم القبائل غلى السغى وزاء 
العملة التقوئة وكاتك حقو ب الات عن هزه الخرينة “هن النشكن 
الطؤيل:.ولكق التضينجة كانت فكسية:فتقد اقنيل الؤاتدى على 
السجون إقبالاً شديدا إذ وجدوا فيها كل ما كانوا يفتقدونه. 
وَحَدوا وجات الأكل المنتظمة. والامان فى رجاب الحكومة: 

وكان الواحد منهم إذا انتهت فترة سجنه يركبه حزن شديد 
ويلح فى الرجاء ليبقى فى السجن. 

وألغيت الضريبة لعدم جدواها. 

وظهرت مشكلة أخرى خطيرة.. هى عدم احترام العامل البدائى 
للمواعيد وكان العمال يتغيبون عن المصانع بالعشرات.. بالساعات 
وبالأيام.. 
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وخصسيضة مندة شبهرية كيجاتةة تتقع لخ ايزاظن: عشرين 
يوا بلا انقطاع عن العمل. 

ولكن العامل لم يكن يفهم الزمن كما نفهمه. بن 
دنياه إلا الليل والنهار.. أما الساعة.. والدقيقة.. والثانية.. فهى أشياء 
لإيستطين أن يتضورها وماذا فلن صساطة إلى فتيفة ١‏ أو إثانية: 
وماذا تكتى المطلة.:والسرعة .. وكاذا السترعة...وكاذا الفجلة ؟ 

ومن ناحية أخرى كان إغراء المال فى المصنع لا يعوض هذا 
العامل عن سعادة أخرى أشد إغراء هى سعادة الانطلاق فى الغاية 
للصيد والرقص والغناء. 

ولهذا كان العمال. يتركون الضباتع جماعات” فى مواسم الصيد 
للانطلاق فى الغابة.. ويتركون أجورهم ويفضلون عليها لذائذ 
المرح والرقص والصيد. 

وثارت شكلة اخرى هئ اشكشواح الحيوان فى النقل. 

والزاندى لا يعرفون الحيوان إلا صيدا يؤكل.. أو وحشا 
مقتريا لذ موسق له انين «ولا عود لهم باستكتانن الحيوان 57 

وهم يحكون هناك حكاية سلطان الدنكا الذى أهدى سلطان 
الزائدى يكرة خلزيا فكان النلطا بامنر بطب ليذينا فى عليه 
لاموادنة الكدات 

وقد ثارت مشكلة استتناس الحيوان من جديدذ حينما فكر 
المشرفون على المشروع فى استخدام الحمير للنقل.. وجلبوا أربعة 
حمير من « كابويتا » تكلف نقلها خمسين جنيها.. وكان يوم 
قدومها إلى أنزار؟ يوماً رهيباً.. فقد ساد الذعر بين الزاندى وفروا 
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هاربين من الحمير وهم الذين يقابلون الأسود ويصارعونها وجها 
لوجه.. وبعد محاولات متكررة لإقناعهم بدأوا يقتربون منها على 
حذر.. وكانوا يزغرون إليها بجانب عيونهم وهى ترعى قى الحقل. 

وحينمنا د اسككدام الحنيي اعط ان .هناك عفينة كاسة: 
بالحميير التق شرت إلن العرنات كتحي إن كدوك ووفيت 
صامتة.. ولم يستطيع أحد أن يعلى ظهرها.. فما يكاد أحد يعلوها 
حتى تُجنْدله على الأرض. ا 
وهكذا وقف المسئولون حائرين.. بين إقناع الحمير وإقناع 
الأدميين. 

عقيات كثيرة مثل هذه العقيات وغيرها.. اعترضت المشروع. 

ولكن المشروع استمر. 

وعلن سرف مشتوديق هاما :ويوكم العفيدات المتطاع أن محقق 
الكثير لآن إرادة ألوف العاملين كانت تسنده. 

الدكاء العستكريو3 :فن متاطق الكتوب. كانوا اكذن مق جرد 
رجال عسكريين. كانوا روادا وطليعة. وكانوا يكافحون فى مقدمة 
لقوق تكن النطقة: 

وباحثون ومفكرون من السودان. هاجروا إلى الجنوب 
ووضعوا الدراسات والمؤلفات والكتب ومن أهم هذه الكتب - كتاب 
« التغير الحضارى للدكتور محيى الدين صابر » ويعتبر مرجعا 
من اهم الواجع فى قظون اللبطقة. 

وكاتفيل 7 الدا 1 ووالعحن» وبالإفسراك سوق الس 
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وتغير وجه الغابة. 

وحينما تتجول الآن بعينيك فى هذه المجاهل.. فإنك تكتشف أن 
أشياء كثيرة قد تغيرت. 

اختفى العرى من الأكواخ. 

وأغلب الزنديات الآن يلبسن الثوب كما تفعل الشماليات تماما: 

واتقشوّت'اللغة العربية انتشارا واضحا.. وأصبحت لغة يومية 
لمعظم الذين يعيشون فى التجمعات المدنية. 

وارتفع مستوى حياة الزاندى ارتفاعا ملموساً فى مأكلهم 
وملبسهم. وأقبلوا على شراء سلع عصرية جديدة. مثل البسكليت. 
والبطاريات. 

ونفلك زراغاف تقد حديذة كالن والآنن والغاف والدحان: 
ويفكن الصتافات المديدة كتدلين الفواكة. 

وبلغ المزروع من الأرض فى المشروع ٠١‏ ألف فدان.. يقوم 


المشروع بد بتصديع : ثلثيها. 
فى الشمال. 


واشترك الزاندى كغيرهم من الشعب السودانى فى الانتخايات 
العامة لأول برلمان سودانى عام 19557. 

وتغير نظام الملكية القديم.. ودخلت فكرة التملك الفردى 
الملخصص. 
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الغابة تحولت إلى مدينة. 

العلم دخل الأكواخ. 

المداخن الرشيقة أصيحت أطول قامة من الأشجار الياسقة.. 

الصناعة حولت الفواكه إلى علب وكوميوت ومربى.. وحولت 
الأشجار إلى طقاطيق.. والتماسيح إلى شنط سيدات.. والنمور إلى 

والسود الذين كانوا عرايا ليسوا ينطلونات. 

تقر كين ٠‏ 

لقد أعطت المدنية الكثير لهؤلاء البدائيين. 

ومع هذا. 

لو أننا نظرنا إلى هذه الأمور بدون التحيز لمقاييسنا ومدنيتنا.. 
ولو أخذنا المسائل بشكل أكثر حياداً.. لوجدنا أن هذا التقدم كان له 
ثمن. وأن هؤلاء البدائيين قد دفعوا الكثير فى مقابل هذه الخرقة 
من القماش التى وضعوها على أبدانهم. 

إن الرجل البدائى كان يأخذ العرى ببساطة وبراءة وخلوص 
نية.. ويتعرى كنوع من التكيف مع بيثته الاستوائية الحارة.. ولا 
يخطر على باله مسائل جنسية أو لذاذات حسية.. وهى فى الحقيقة 
أقل منا إفراطا بكثير فى حياته الجنسية.. فهو لا يقرب زوجته إلا 
مرتين فى الشهر.. وهو لا يقربها أبدا وهى حامل.. وهى ينقطع 
عنها سنة.. وفى بعض القبائل سنتين بعد الولادة.. وهى أشياء 
أشبه بالصوم الجنسى. 
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ونحن عرفيا نغطى أعضائنا التناسلية ومع ذلك نستخدم 
تناهنا >كاعضداء كتاسلية واكدر. 

وتعدد الزوجات بين هذه القبائل لم يكن أبدا شاهداً على 
همجية الرجل.. فالمرأة فى هذه القبيلة لم تكن أبداً سجينة البيت 
قليلة الحيلة كما 'هى عتدنا.. وإنما كانت دائن) عاملة : كتفها كتف 
الرجل فى كل مكان.. وحرة اقتصاديا مثله.. وفى الزندى تنفق 
المرأة على البيت لأنها هى التى تزرع الحقل وتجمع المحصول 
وتحملة إلى #تحظات القمايه وجاكذ كته فى :حول يده الرئجال 
معظم الوقت تحت ظلال أشجار المانجو يدخنون. 

والزواج بأكثر من واحدة لا يتم برغم الزوجة ولكن برغبتها 
ومشورتها.. والزوجات فى العادة يتنافسن أيهن التى تجمع المهر 
قبل الأخرى لتقدمه إلى رجلها ليتزوج به زوجة جديدة.. لأن 
معنى زوجة جديدة.. أيدى جديدة تعمل معها فى الحقل. 

تعدد الزوجات لم يكن علامة همجية.. وإنما وسيلة بقاء لقبائل 
ضعيفة مهددة بالفناء والانقراض تبحث بفطرتها عن نسل بأى 
طريقة وتبحث عن وسيلة للإكثار من الأيدى العاملة.. وهى بهذا 
المعنى فضيلة.. فضيلة حفظ النوع ذاتها. 

والذيانات التداقية كن تحلى من إدراك لحائى الرئوينة:: 
وكان فيها تصور رحيم ؛ لآخرة ترفرف فيها الأرواح سعيدة على 
ذرى الجبال لا عمل لها سوى استدرار الرحمات على الأرض. 

والمجتمع البدائى كان يتبادل قيمة صادقة هى قيمة العمل. 
فأفراده يتقايضون ويتواهبون ويتبادلون الخدمات ولا يعرفون 
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الجن فدالوائف مديع :تحط كدية 'مقايل خدية لا-مقابل غملة 
نقدية.. والملكية بينهم ملكية عمل.. كل واحد لا يملك سوى عمله.. 
يعطى منه على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته.. دون أن يعرف 
الاكتناة اى الادرها اق تكويد رما نيفلك فو ران هال وكرقاة:: 

والهمافاك الوخيدة تدهم عانق هن الكفاون والكتماسكةفن 
أسر وقيائل ذات تقاليد. 

لا فردية. 

لا أفراد يتركون لحالهم يشحذون ويموتون جوعا.. وإنما كل 
القبيلة تمسك بعضها بدستور صارم من الحقوق والواجبات. 

والعتكين: الدوو يتتطن التدكيع ف الوك هق سدورة ستريية: 
لحياة روحية.. تمرح فيها الأرواح بين الينابيع والجداول وتشملها 
المغفرة من رب كريم. 

ونتيجة لهذه الحياة المفعمة بالبراءة.. انتفى الشعور بالهم 
والخوف من المستقبل.. وانتفى الحزن والقلق. 

والتقيحة اتلك لم تكن كحة فر العيانة الجذوة التكدة الريدة 
بالهموء .ولا الوتضوة العشرة الفكرة الت تزاهاافن الدينة ...زتها 
كنت ترى يهوها شاخكة ساف قياضة باتوع + و تتتافد حلقات 
يومية من الرقص والغناء وترى الدعابة والرقة وحب الغرباء 
وكمنين الطبيفة سال 

مجتمع لم تكن تنقصه الأخلاق.. وإنما كان ينقصه العلم. 

ومع ذلك فالعل :ها "استحدكه من ضتاعة ومدنية. .لمكن كله 
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خير) على هذا الحصمع النداكق.: 

الصناعة أقبلت على ساكنى الغاب ومعها شرورها وتعقيداتها.: 
فقد تسلمته طفلاً إلهيا بسيطا يعيش على الرقص والغناء » ولا يطلب 
من الرزق أكثر من حاجته ولا يفهم من الملكية إلا ملكيته لعرق جبينه 
فعلمته الطمع والاكتناز والخوف والتأمين على الحياة فى الشركات 
وفتح الحسايات فى البنوك وتكويم الثروات والبحث عن ضمانات 
لهذه الثروات بتكويم ثروات أخرى بجانبها.. وعلمته الهم والحزن 
والقلق : وعغلفته الإحسياس يوطاة الزمن الذئ ياكل عفره.: واكذت 
بيده إلى حياة أحسن.. ولكن فى نفس الوقت حياة أتعس. 

إنه يتقدم. 

لكئه متقدم "يتمق 

وليس لنا أن نشعر بالكثير من الغرور لأننا أعطيناه من علمنا.. 
فإكنا آمضنا :قن سيكيتاة :الكدين. 

وقد دفع لنا ثمن هذه الخطوط من الكهرباء التى مددناها إلى 
أكواخه المظلمة.. من صميم نور قليه.. ومن صميم براءة روحه.. 
ومن صميم سعادته.. وضحكاته. 
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الشيلوك 


كاك الجاخرة تسو نيظء.. كتائها ستهفاة فى :عت يطنها.: 
وأنا مغمى على من فرط الحرارة فى علبة الشردين التى أنام فيها.. 
والمروحة تزن على رأسى بلا جدوى.::ولا أجرق أن أفتح بابا أو 
شباكا فأسراب البعوض تحوم فى أفواج كثيفة فى الخارج ولا أكاد 
أتخيل أن أخرج أصبعا حتى لا تهجم عليه فى وحشية. 

وكلها من بعوض الأنوفيل حامل الملاريا. - 

وكانت الملازيا قد بدأت تكتسح المكب فالريس . خرارته 6٠‏ 
واثنان من البحارة يعانيان رجفة الحمى.. وسائح هولندى يهذى 
فى غرفته منذ يومين.. وأقراص الكلوروكين والكاموكين منتشرة 
فى أفواه الركاب كالبوميون. 00 

وكنت أفتح عينى بين لحظة وأخرى.. وأنا.فى ضباب النوم.: 
فأرى جزائر من النور تسبح طائرة على جنبى السفينة., ٠١‏ 

هل أهذى أنا الآخر. ١‏ 

مازالت هناك تلك الجزائر من النور.. - 


الفابة -898- 








إنى لا أحلم.. 

إنها جزائر من نباتات الهياسنت سابحة فى التيار تضيئها أنوار 
الباخرة على الجانبين.. 

وكان قمر خط الاستواء يبدو شاحبا يغلفه الضباب والبخار 
وخطر لى إن اكد علق سطم الناكرة لأقناهه الطبيعة' فى :نلك 
المباعة :من الليل.. 

كلك هون واطراتى مطانه السوهن بو خوجه الفضن اليؤاء 
ولغ يكن ثة هؤاء.:.وإنما'رطوبة.راكندة :تتكثف: على الأهداب: وعلى 
الحلة: وهو اء فقيل خط : 

وك كن الطبيعة ثافنة كما تضورت:. وإنما كانت ضاكية حياشة 
باتخر > والحناة. 

ادراب الفيلة تكلا الزاضي: وفاس القل الشهية شرع هول 
الباخرة وقطعان سيد قشطة تستحم.. وآلاف الكروانات والبلابل 
والحمس افيد والتسوى والطبون اللونة تحلق على ارتفاعات قليلة.. 
وجيوش الحباحب المضيئة تلمع كسنون الإبر فى الظلام.. 

وحرب الطبيعة ناشبة على أشدها.. الحباحب تأكل البعوض 
والضفدع يأكل الإثنين والأسماك تأكل الكل ثم يذهب الجميع فى 
جوف التمساح فى صمت على حين يطل القمر شاحبا يغلفه 
الضباب والبخار. 

ومن وقت لآخر يرشق الهدهد منقاره فى الطين ليخرج بدودة 
كبيرة.. ويغطس طائر اللقلق فى الماء ليخرج وفى فمه سمكة. 

وترتفع هامات السفانا العالية وأشجار البودي وسبقان 
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الوياشتك على السطان اتسحن مووي قن الذاخل: الا يندى عكها 
صوت إلا حينما يتخللها ثعبان فيخشخش بين أوراقها وهو يسعى 
كرد امنا أو نتفطا فيل فكفوى ككل من هده التسياتات المتشايكة 
وتتفتت ويجرفها التيار فى جزائر عائمة صغيرة تنعكس عليها 
أضواء الباخرة فتلمع فى الظلمة. 

كل صتوف الحياة كان يبدو عليها الانتعاش فى هذا الجو الساخن. 
فهى تتلاقح وتتوالد وتتكاثر وتأكل بنعضها وتنقتق وتزقزق 
وتشقشق وتفح وتنبح وتعوى وتملأ المستنقعات اللزجة وتشرب 
مدافها الراكة فى شهرة #الكضاة وتكنو وعل احطان عملاقة: 

أشجار الإدليب كانت تصطف فى طوابير شاهقة الطول على 
الجانبين. وثمار الإدليب كانت تتساقط فى الماء.. كل ثمرة فى حجم 
البطيخة ( وهى من فصيلة الدوم ).. أشجار البردى كانت تنمو فى 
وحشية حتى تسد الأفق. 

التماسيح كانت تشق الماء شهباء اللون.. كالحمة ضخمة.. 
كاليوارج الاعربية: 

كات هده النيكة الساخنة هئ البيكة المشتارة لهنده الفضاطل من 
الحيوان والنبات.. شىء واحد لم يكن يظهن إلا نادر؟ فى هذه 
المتاهات الاستوائية الشاسعة.. هو الإنسان.. 

كل بضعة أميال كان يظهر واحد أو اثنان أو ثلاثة من الزنوج 
عراة.. يحملون الحراب. 

وكلهم من قبيلة الشيلوك. 

والشيلوك. والدنكا.. والنوير.. هى القبائل التى يلقاها المسافر فى 
هذه المنطقة من النيل بين كوستى وملكال وبور وجويا. 


الفابة -998- 





وزنوج هذه القبائل يسيرون عرايا. ٠‏ 

وأحيانا ته الواجم مذهد مئان واملقةة» ولاميل كراقع 

وهم ينظرون إلى المدنية بهذه الطريقة من التريقة فالثياب فى نظرهم 
مجرد تقليعة بلا وظائف.. مجرد زوائد لا معنى لها.. كزر الطربوش. 

ومعظمنا كنا قد بداتا نعتنق هذه الفلسفة.. فقد كنا فسين على 
سطح المركب أنصاف عرايا لا فرق بيننا وبين الشيلوك إلا نصف 
متر الدبلان الذى يقتضيه الحياء التقليدى.. اديه 

ولكن الشيلوك لم يكونوا روادا فى مسألة:الشيباب وحجدها.. 
ولكنهم كانوا روادا فى كل ما هى بدائي.. وكانوا يرفضون بشدة كل 
عانق منافدة :,ويتسستكو بكترياء يقاليدشق 

ومن الدراسات التى قرأتها عن هذه القبيلة.. كان يبدو أنها قبيلة 
شديدة التدين.. شديدة التمسك بعياداتها وتقاليدها. 1 

وديانة الشيلوك ديانة وحدانية.. فهم يومنون: بإله واحد يسمونه 
«ا/حؤك رولك فهمهم لهذا الآله التواحه عافن ومضطرن فيو فن 
نظرهم خفى وموجود فى كل مكنان وخالق للسماء وللأآرض ولكن 
منشيكته لا تنفد لاعن ظريق :وتيا امم .. 

و«نياكانج» هو ملك الشيلوك القديم الذى أنشأ قبيلة الاو 
وهى فى اعتقادهم لم يمت وإنما تحول إلى ريح واختفى . ثم حلت 
فيه روح «جوكك» .. وأصبح ممثلاً لمشيئته على الأرض .. ولهذا فهم 
يصلون له ويقيمون له المعايد ويقدمون له القرابين . 

وشا كاكوء محل اتقثالا وكا تنا السيترك اما مكوك» 
أو الله فهو شيء مجرد وبعيد ومتصل أكثر بالكون كله . 


ةبافلا-1١66-‎ 


ومفاين النا كات هن :وعحدات ستكتنة عادرة برعتس السيلوك أن 
ذوث «النافا نع م امبكديا <ز وتجالنه الو كوة يرن كعم ردقه 
أكزاعفكل أكواة السكن العادية الحى .يسكتها الشيلؤك مع فارق انها 
أكثر اتساعاً ونظافة ويقوم على خدمتها كهنة من عجائز الشيلوك 
يتحو أجافي الطاعنات فى السك ١‏ ومندم كبو ل :هذه المعابة 
لأى قو من اقر[د اللعتطي قيما هذا :هذلاء الكهنة. .> وعلى امن يدكليا 
من النساء والرجال أن يكون صائما صياما تام عن الاتصال 
التعتيي: 

والكوخ الأول من هذه الأكواخ يخصص لنزول روح «نياكانج» 

وفيه توضع أسلحته وأدواته وقيثارته وطبوله وجلود قرابينه 
وعلى بابه تغرس قرون الأضاحى التى قدمت له . 

والكوع الكتان مفضضن للسافتنة الع كففن نهدب لفالف 
لخزن الحبوب وتخمير المشروبات .. والرابع للكهنة والخدم 
والعبيد.. والخامس لتقضي فيه روح «نياكانج» حاجتها وتستحم 
وتتبول .. والسادس لتنزل فيه روح «نيكايا» والدة «نياكانج» 

ويرتل الكهنة فى صلواتهم قائلين. 

5 الهتان جنا مجدلة ويمذك فها نكا أفت ملك الشماء :و الأرشن 
والتصوى وفستاف قو ما كاندع #اتقرى أدرعنا عند الحكرت: 
وتحفظ لنا ماشيتنا.. وتبعد عنا المرض والجوع.. كل أبقارنا مبذولة 
من أجلك.. وكل دماتئنا فداؤك.. 

وهم يذبحون الثيران التى تقدم قرابين ويأكلون لحومها 
ويرمون بعظامها فى النهر.. أما الأبقار فيحفظونها فى حظيرة 
المواشى بالمعيد.. 
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وأهم الطقوس الدينية طقوس المطر.. وطقوس الحصاد. وفى يوم 
الاحتفال بطقوس المطر تدق الطبول فى ساحة المعبد التى تكنس 
وتنظف للمناسبة ويجتمع الشباب للرقص بالحراب والسيوف 
وللغناء لروح « نيا كانج » ثم يؤتى بثور القربان ويضع الكاهن فى 
كفه بعضا من ماء النهر ويبصق فيه ثم يرش به الثور ثم يطعنه 
كلفئة ناكد فى أغللن الفشيفة. ومتر كله لتذوز فى السالدة ستل يقار 

وهم يستبشرون إذا اتجه الثور المحتضر إلى النهر أو إلى كوخ 
وتنا كاخوم. سمحفكظا الكينة الراس ع التحيقان والأحهاء 
ليأكلوها.. ويلقون بالعظام فى النهر. 

ويعتقد الشيلوك أن روح « نيا كانج » يمكن أن تحل فى عديد 
من الحيؤاقات مك الزراف والتتينان والتنساح وطائر الأكاك.. 
وحينما يرى الشيلوكى فراشة تقف على باب المعبد يصرخ هاتفا.. 
هذه روح « نيا كانج 6. 

وأى شجرة تنبت بالقرب من معبد « نيا كانج » تقدس ولا تمس 
ويعتقد أنها من أخشاب مقبرة « نيا كانج ». 

وصيد التمساح محرم لأن الشائع أن روح « نيكايا » أم 
« نياكانج » تحل فيه وهم يعتقدون أن روح « نيكايا » تعيش فى 
الماء ولذلك يلقون بالشاة التى يقدمونها قربانا لروحها وهى حية ومقيدة 
من أرجلهافئ الماء.. وكل ملوك الشيلوك مقدسون على مكال دكا كانع ». 
ولهذا فهم يدفنون وتقام لهم معابد على مثال معبد « نيا كانج » ولكن 
أصغر حجما. 

والموتى من الأجداد يعاملون معاملة الملوك ويعتقد أن فيهم روح 
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كرك وجو اف ختى اتضبان يالك 

وأرواح الأجداد لا تنفصل فى ديانة الشيلوك عن أرواح الملوك أو 
روح « نيا كانج » أو روح « جوك ». 

ويتشاءم الشيلوك من الملك الذى يطعن فى السن ويقعده المرض 
ويعتقدون أن ما يصيب الملك من مرض وشيخوخة لا يلبث أن يحل 
بالقبيلة كلها. وكانوا فى الماضى يقتلونه. 

والقرابين اليشترية غير جالوفة عدن الشيلؤك ولعنهنا كانت تقدم 
فين أخوال تاذوة "كيك تفشل الطفوين الغادية فى استدران الطر: 

وكان المتبع أن يقتل الضحية وتدفن خصيته ( وهى رمز 
الإخصاب ) فى مجرى ماء .. وكان هذا القتل يتم فى سرية ويقوم 
به الطبيب الساحر. 

والأطنام ساد كوا وجا اشن نهم ايان اله الدين 
يسعون فى الخير وفى شفاء المرضى.. « والجالايات » وهم محترفو 
السحر الأسود الذين يسحرون بالضرر والشر. 

ومحترفات السحر الأسود من النساء اسمهن « الدايات ». 

والساحر الذى يبدأ الاشتغال بالسحر ينفصل عن زوجته ولا 
يجتمع بها ويتخلص مما يملك من أبقار ويعيش فى وحدة وخلوة 
وتققفب زنالقل المزاة "و الدائة :ا العى: مسكسل بالسص: 

ويقال بلغة الشيلوك إن ما هو جسدى فى الساحر ينكمش » وإن 
الروح تتلبسه وتنتشر فيه. 

والشيلوك يؤمنون بالحسد والعين الشريرة.. والسحرة يعالجون 
الحسد بإحضار شاة وفقء عينيها بقضبان محمية من الحديد مع 
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تلاوة الأدعية والتعاويذ.. وتكون نتيجة هذه التعاويذ أن يصاب 
اللحانك بالعمن ويققي ايحن دن الحسد 

ويعتقد الشيلوك فى أشباح وعفاريت بشرية غير طبيعية تسكن 
النهر والغابة ويعتقدون فى ثيران ليست لها آذان وليست لها قرون 
تعيش فى الدغل. ولكنهم لا يعلقون أهمية كبيرة على ذلك. 

ويعيش ملوك الشيلوك فى أكواخ عادية لا تمتاز بشىء عن أكواخ 
الشحعة ؤنداث اللوك لاحت وكين [ك أن وو اهن مو ند انكل الاطلة 
الملكية محرم.. وزواجهن من خارج العائلة الملكية بالأشخاص 
العاديين لا يليق ببنات الملوك.. ولكن بإمكانهم أن يستمتعن بالحب 
مع من يشأن من الرجال بشرط ألا يحملن منهم.. 

وزوجة الملك تقدم الطعام لزوجها وهى راكعة على ركبتيها 
ووجهها ملتفت بعيدا عن الملك ويدها تغطى أسفل وجهها. وبعد أن 
يأكل تصب على يديه الماء.. وهى ما زالت تشيح بوجهها. 

ومحرم على أى فرد أن يجلس فى حضرة الملك وهو ناظر إلى 
وجهه. على الجميع أن يشيحوا بوجوههم ويحجبونها بأيديهم. 

وعلن 'مشنانة المبياكل' الاين معندهم اللك إل عمسمو يمد الوللاة 
بين يديه ثم يمسك كل منهم بحربة الملك ويقبلها ويلعقها بلسانه 
ويضغطها على جبهته ثم يلوح بها فى الهواء.. وعليه بعد هذا أن يبقى 
فى كويخه 'معتزلاً أروعة أيام .كاملة يصيع تعذها الشحة الختان:من الله. 

وجميع أطفال الشيلوك فيما عدا أطفال العائلة المالكة تنزع 
أبننتاتهم الأريقنة الأمافية يالفك الاسفل د.وكل الأولانا تسترى ذهم 
عملية « التشليخ » وهى قطوع عرضية مميزة فى الجبهة. 

وبدون هاتين العمليتين لا يعتبر الواحد منهم قد أصبح رجلا.. 





ةياغلا-٠64-‎ 


الدنكا 


الدنكا أكثر قبائل الغابة تديناً.. وهم يعتبرون كل ظاهرة تحدث 
فى الحياة النومية حتى الظواهر التافهة إشارة إلهية تستدعى ذيع 
شاة وتقديم قربان.. 

ومما يروى أن أول طائرة أوربية نزلت فى تونجى بين قبائل 
الدنكا أثارت حالة من الرعب كانت نتيجتها أن ذبحت أكشر من 
خمسين من الثيران وقدمت قرابين.. وتقدم رجل عجوز من الدنكا 
واعترف بجريمة قتل كان يخفى خبرها من سنين.. 

ومن الأمور العادية أن يلاحظ رجل من الدنكا وهى يقف فى 
حديقته ثمرة كبيرة من ثمار المانجو.. أكير من الحجم العادى. فيهلل 
ويكبر ويأتى بشاة ويدور بها عدة مرات حول شجرة المانجو 
وينتظر حتى تبول فيذيحها ويسكب دمها على الثمرة ويقطع أذنيها 
وأطرافها ويعلقها على سارية ويسلخها ويوزع لحمها على جيراته 
ويقدم جلدها لكهنة « نيالاك ». 

و « نيالاك » هى الرب الذى يعبده الدنكا وينظرون إليه باعتياره 
حالق الدنيا ومؤسس نظامها.. 
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»0 ونيالاك » معناها الحرفى 0 الذى فى السماء ».. أو 0 الأعلى 3 


والقوة الروحية الثانية التى يؤمنون بها هى 0 دنجديت 3 صائنع 
الأمطار » ولدنجديت » قصة مثيرة.. 


فقة انول اشزمك السلياة.تبعه بالا المقدنية من لتمواته فيطلت 
على قبيلة أديرو وبطنها حامل.. 


والتف حولها القرويون وذبحو الذبائح والقرابين فرحين 
مهتلي «وابكنو] نهاك حمماد . 

وبعد شهر كانت تضع مولودا ملائتكيا له أسنان كأسنان الكبار 
ويبكى من عينيه دما. 

وقالت الأم المقدسة وهى تشير إلى طفلها.. سيكون هذا الطفل 
زأعيكر :وهام دياو كد 

وطلبت منهم أن يقدموا له الشياة والأبقار قرابين فقدموا لها ما 
طلبك:فانشقت السماء عن امطان غزيرة لم يشتهدوا لها مكيلا 

وطق :ذلله ليدع اطلقنوا على التظفل اشغ 1 دمحويت > أى لظ 
الفزين:. 

وعاشوا تحت حكم « دنجديت » سنين طويلة حتى بلغ 
“اندي »اس الشيخوخة قم احتف فى غاصلفة فلع يعذن أله على 
أثر. 

وفى بعض الحكايات أن « دنجديت » ما زال حيا.. وأنه خالد لا 
يموت وأنه ينتقل بين قبائل الدنكا متلبس صورة بشرية.. 

وفى إحدى الأساطير أن « دنجديت » هذا اختلف مع زوجته 
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ونواة د زيمن ادها عتاترا قلع حيل الشحاه بي التنماء ‏ والأرضر: 
ومن :ذل البوع والسماء متفصلة عن الأرض: 

« ولدنجديت » معابد كثيرة فى قرى الدنكا. 

ومقيد +" الذ فشكي و تحدة كنز عادية شالف من لذن أكواء: 
أحدها مغلق دائما وهو مسكن « الدنجديت ». ويقوم عليه اثنان من 
الكهنة هما الوحيدان اللذان يدخلانه. 

وفى المعبد مجموعة من الحراب يقال إن « الدنجديت » نزل بها 
من السماء ويقال إن من يسرقها يموت أو تقطع يده. 

وحينما يتقدم واحد من الدنكا بقربان إلى كاهن « الدنجديت » 
ويشكو من عقم زوجته مثلاً فإن الكاهن يمهله حتى يرى 
« الدنجديت » فى الحلم.. وهى فى العادة لا يقبل منه قرياناً حتى 
يأتيه « الدنجديت » فى الحلم ويعلنه بقبول القربان. وحينتذ يأذن 
الكاهن للدنكا بالمثول بقرابينه.. 

وبعد تقديم القربان يمسح الكاهن على رأس الزائر يبمسحة من 
تراب المعبد ثم يدهن جسمه بالزيت المقدس. ثم يأخذ محتويات أمعاء 
الخمكة وينتر ها على الذبع 

وأحيانا يقدم الزائر هدية من التبغ مع القربان. 

والدنكا يعتقدون أن كل إنسان له روح أو شيح يخرج منه بالموت 
ويتجول فى كل مكان , وهو الذى يسبب الأحلام.. 

وحينما يحلم الواحد منهم بأن روح أبيه الميت جائعة فإنه يبادر 
حينما يتيقظ بوضع إناء فيه بعض الدقيق والزيت إلى جوار الباب 


القايبة لاه١ا-‏ 











لظف الووع الهاققة: 

وأرواح الأجداد ينظر إليها بتقديس وإجلال باعتبارها أرواح 
هادية منقذة.. 

وأنت ترى الدنكا حينما يقذف بسهمه فى الماء يصطاد يهتف 
قائلاً إيه يا روح أبى الهادية.. 

وأحيانا حينما يتتعرض لخطر داهم يهتف مناديا على روح 
الطوطم الحيوانى الذى يقدس... إيه يا روح مارياك يا روح الثعبان 
القدشن قوق دراي 

والعظماء المختارون تلبسهم الروح العليا.. وتكون لهم القدرة 
عن كتانق السين وعلاج الوضى»: وطاق ديم احم وفيت 
ويذهب أفراد القبيلة لاستشارتهم.. 

والدنكا يؤمنون بأثر اللعنة والبركة.. 

والأب يبارك ولده بأن يبصق فى يده ويمسح البصاق على رأس 
ولده وعلى صدره ثم يأخذ من تراب الآأرض ويحسوه عليه. 

والأخ يلعن أخته ويقول لها فى ساعة غضب.. إذهبى لن يكون 
لفو لق.. ملكوتة اخ ويعناضن نا مشت :فقن هذه :الدفيا . ومن العتة لا 
علاج لها إلا بأن يذبح شاة ويأخذ محتويات أمعائها ويبصق عليها 
ويدهن صدر أخته وبطنها وهو يقول.. اسمعى يا روح أجدادى.. لقد 
قلت ما قلته دون أن أعنيه.. وأنا الآن أتمنى أن يكون لأختى ولد 
حميل وان كدي ما ففدين دن الأطفال:. 


والدنكا يؤمنون بأن الإنسان يستطيع أن يضر غيره بمجرد أن 
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يشتهى هذا الضرر بجماع قلبه.. وأن الإرادة يمكن أن تقتل كما يقتل 
السيف بدون أن ينتقل صاحبها من مكانه.. 

وهم يؤمنون بالقسم.. 

ون الأشالين الكددة فى السع ان تلعق الوخل مطترقة الحداد 
وهو يقسم قائلاً.. لأمت وأتحطم بهذه المطرقة إذا كنت أحنث فى 
قسمى. 

وساحر الدنكا يدعى أحيانا أنه يستطيع أن يؤخر غروب 
الشمس.. وهو فى سبيله إلى ذلك يجمع روث الفيل ويضعه بين 
الامتساب فى اتجاة العرن: عجكار له الإقاف الستفنى وناحيين 
دوراتها. 

وتائع الأملاد #تحتطن ناته بين الدتكنا .رسفن مام 
شخصتة الملك ولا يجب أن يموت موت طبيعيا حتى لا تحل لعنة 

وهى حينما ييستشعر دنو أجله يطلب أن تحفر له حفرة عميقة 
ينام فيها على عنجريب من جلد بقرة وحوله المقربون من ذريته 
وأصحابه.. ويظل بلا طعام 5؟ ساعة حتى يفتر تماما فيهيل عليه 
أصحايه التراب حتى يختنق فيبادرون إلى دفنه.. وفى العادة 
يدفنون معه ثوراً أى بقرة.. ويصبون اللبن على قبره. 

وطقوس المطر تبدأ فى نهاية الجفاف من كل عام.. 

وأحياناً يرفض صانع الأمطار القيام بالطقوس ويعتكف فى 
كوخه فيقوم كاهن آخر أقل منه مرتبة بالإشراف على الطقوس.. 
دياكة كن مستتو ملبتعا باقاء 3 مثل الدلان: ولف ظلى بيات 
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الكوخ.. ثم يدخل وهو يغمغم. يا إلهى ها أنذا أحتمى من المطر فى 
داخل كوخى.. يا له من مطر غزير.. ويحدث فى حالات كثيرة أن 
تصدق السماء على كلاقه فمطن. 

وكل طائفة من طوائف الدنكا لها حيوان تقدسه وتحرم صيده 
« طوطم » وتعتبر نفسها منحدرة من سلالته.. وأحيانا تقدس نباتا.. 
أو ظاهرة طبيعية. 

الأسد. القعهان.. والقيل:. والضيع:. واليومة. والتسمام.:: 
والشغلب: والثان:. والسحاب.. والتهدن.. والقوقع:: وتكيل الطلع.. 
وأشجار البامبى.. كلها طواطم دنكاوية. 

والدنكاوى الذى يقدس الثعبان حينما يلتقى بثعبان من الفصيلة 
التى يقدسها يرش على ظهره التراب ليطيب خاطره ولا يتعرض له 
بتاع : 


الغابة ليأكله الأسد . 
لآأولاده. 


وإذا أقطلغ :زيول الستجرة القن يقدستحها فزت ينوت إوإذا حرق 
خشبها فإن دخانها يعمى عينيه. 

وهنآك حكاية اخرافية أتروى عن هذه الطوظمية.. 

فالدتكاؤية الذين يسيشؤن فى ور آدان يحكون عن« اليك؛ 
الجميلة التى خرجت من زبد النهر.. وكيف أن القرويين الذين عثروا 
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عليها أخذوها فرحين إلى القرية.. وهناك تبخرت « أليك » وتحولت 
إلى ماء عند أول لمسة من يد رجل. 

وحينما ذبح القرويون الذبائح وقدموا القرابين متوسلين إلى 
الشميلة و اليك » إى تدودن سالك مياه + اليف + العطرنة وغادسة إلى 
النهر مع العجل الصغير فى موسم المطر قرباناً للجميلة « أليك ». 

ومن يومها وهذه القبيلة الدنكاوية تلقى فى النهر بقرة حية مع 
عجلها الصغير فى موسم المطر قرباتاً للجميلة « أليك ». 

وفى قبيلة فاكور يحكون عن « فاكور » الذى خرج من الصخر. 
وكان يحلب العنزات ويشرب كل ما فى ضرعاتها من لبن حتى 
قبض عليه البطل « أيويل ». 

وحاول « فاكور » الخلاص من قبضة « أيويل » فلم يستطع 
فتحول إلى سيد قشطة ثم إلى عصفور ثم إلى غزال ولكن 
البطل « أيويل » ظل ممسكا به. 

وانفجرت الصخرة التى خرج منها « فاكور » وكان لها دوى 
هائل هصور.. وقدم القرويون بقرة قربانا للصخرة لإرضائها 
كاكليقي ا الصكرة ونوك المطن مدوار اكد انتسمت اللسياء:.وقلت 
ما قدم القرويون من قرابين. 

وهنا زالك السبماء إلن الآ سقط على الازشن هذه المسكون. 
ولكنها الآن لا تزيد على حصوات صغيرة. 

وبعض القبائل يعبدون الشهب والنيازك التى تتساقط على 
الأرض ويقدسونها كالطواطم. 
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والدكا تطقى على اطفالود امثماة حتفيب التابنيات: فيستمن 
الواحد منهم ابنه « ألوت » أى رطب وبارد.. لأن ميلاده كان فى 
وسح الأمظال: 

« أديى » أى الباكى.. لأن ميلاده صادف حدوث وقاة فى العائلة.. 

« كوينير » الذى لا يعرف خاله.. لأنه ولد فى أثناء خلاف بين 
أبيه وخاله. 

وأسماء أخرى مثل « الكل يصلى » لأن ميلاده حدث بعد فترة 
طويلة من العقم.. وبعد أن اشتركت القرية كلها فى الصلاة من أجل 
ميلك انم م فح الأسناه كيج اسماء كدان أن إقرياء أغزاة لى 
حيوانات مقدسة. 

والدتكا مظلقدون الاتعياء على سد وين كما يشافركي] كن 
أولادهم ويعرفون كل بقرة باسمها. 

وعلاقة الدنكاوى بثوره وبقرته أكثر من علاقة إنسان بحيوان. 
فهو يغنى لها.. ويحنى عليها.. ويناديها باسمها.. ويناجيها فى 
خلوته. ويبلغ من حبه لها أنه يؤثر موت أولاده فى موسم الجفاف 
جوعا على أن يذبح لهم بقرة من بقراته. 

وهو يفضل خلفة البنات لأن العرسان يمهروهن أبقار). 

وعنارة تشلب الكبهة وتوع الأسجان الآريعة' في آلفك التبحفلى 
متبعة فى الدنكا كما فى الشيلوك.. ولا يعتبر الدنكاوى رجلاً إلا بعد 
أن تشلخ جبهته وتنزع أسنانه. 

والنساء يسرن حليقات الرءوس.. والرجال يصففون شعورهم 
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ويدهنونها بالصمغ وبول البقر. 

والموتى يدفنون وفقا لطقوس وتقاليد خاصة.. فالميت يوضع 
على جنبه الأيمن ويده اليمنى تحت صدغه وذراعاه وساقاه مثنيان 
مثل الجنين فى بطن أمه.. وتحفر له حفرة على باب الكوخ من الجهة 
اليمنى.. يدارى فيها ويغطى بجلد بقرة ثم يهال عليه التراب.. ويبقى 
النسوة التراب على وجوههن ويندين ويعولن.. ويذبح ثور ويقدم 
لروح الميت لترضيته حتى لا يأخذ معه بقية العائلة.. وتبنى بالقرب 
من الحفرة طابية من الطين يرشق فيها قرنا الضحية. وتوضع فى 
ومطيا عهنا كدلن ونها كيل الثيمة إشيازة إلى إن القزمان ثم 


موجه 


شعورهن ولا يحلقنها طوال هذه المدة. 
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النوير .. والبارى .. اللانجو .. 
البونجو ..الدويبى 


الثوين والدتكا أؤلاه حموية والحدة: وه حك البنكا يعدسنون 
الأمته والكمسات والثمياق وكنكزة العاك والنهن. 

والنويرى الذى يقدس النهر حينما ينزل إلى النهر ليعبره يلقى 
نحي من الكود في :اناد فتافلة النيدن را .خوى العوين كه هذه 
ودعنى أعبر فى سلام.. 

والنويرية التى تقدس النهر لا تعبره عارية وإنما لابد أن تلبس 
إزاراً حول نصفها الأسفل. 

والنوير يؤمنون بالرب « كاوث ». وأطفاله ملائكة السماء. وكل 
ماك له عيدهم اختصاضن؟ ملأل اللحرت:: وملذكة للعسين: ولاك 
للزرع. وملاك للماشية. وملاك للأمطار. 

والملاتكة طيور. ولذلك يحرم النوير أكل لحم الطيور. 

وحينما تحل روح الملائكة فى نويرى فإنه يصبح نبيا.. 

وأشهر أنبياء النوير هو « جن دنج » وقد بدأ حياته شيخ قبيلة 
« كورمون » ثم تلبسته الأرواح فترك أكواخ عشيرته وهام على 
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وجهه فى الغابة حيث اعتكف تحت شجرة لا يأكل. وبعد شهور من 
الخامل عاد :إلى كوكنة ليستسسن فئ الضصيام.:-ؤكان ينقضض"الآيام 
الطويلة يتحدث إلى نفسه. 

ويحكى عنه أنه كانت له قوى روحية غير عادية. وأنه أوقف وباء 
الجدرى وطاعون البقر بصلواته وأدعياته وأنه كان يعالج العقيم 
والعاقر والمجذوم.. 

وقد بنى فى عهده هرم كبير قاعدته قطرها ٠٠١‏ قدم وارتفاعه 
٠‏ قدماً وحول قاعدته مجموعة هائلة من سنان العاج. 

والنويرى يؤمن بآلهته وملاتكته ويتأسى ويتصبر بإيمانه إذا 
أضاحه مكروة: ويقول هذ إرادة «كاوت + 

وإذا ماتت له بقرة. يقول : كل ما أملك « لكاوث ».. 

وبعض النوير لا يأكلون البقرة التى تموت. يقول النويرى فى 
حزن كيف آكل لحم بقرتى العزيزة. وقد كنت أرقص حولها. 
وأشرب لبنها. وأدهن ظهرها بالتراب. 

ولكن هناك من النوير من يقول : العين والقلب يبكيان. ولكن 
الأسنان تضحك والمعدة تشقشق فى سعادة. وهو لهذا يدع الحزن 
جانبا ويبادر إلى أكل بقرته التى تموت دون أن يتردد. 

والنوير يمحتفظون بحربة مقدسة فى كوخ ويضعون على 
حراستها كاهنا هو الوحيد الذى يلمسها أما الباقون فمحظور عليهم 
لمسها. 


وإذا حدث ورآها أحدهم فلابد له من ذبح قربان.. وهم يعتقدون 
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أن هذه الحرية نزلت من السماء ويقيمون لها الطقوس والعيادات. 

والاككلواط والعوف هن الحادة على التواموجوقى كفلدت الوواك 
ينام الأولاد والبنات معاً فى أكواخ واحدة. وهم لا ينظرون إلى 
النعاؤة ياعتيارها مسالة .ذات افمية. والاتضال العسى لس افكة 
جره ظانا ا الله والبدخ لا كرحظوناضطة بدن وظال) أنه لا معدت 
ا 

والبنت التى تحمل بدون زواج تقل فرصتها فى الزواج. وإذا 
وجدت زوجا فإنها فى العادة تكون الزوجة الثانية له.. 

ولكن برغم هذه الحريات الممنوحة للبنات فإن البنت فى العادة لا 
تعطى نفسها بسهولة. وهى غالبا بحكم دلالها واعتزازها بجسمها 
وأنوثتها تحافظ على نفسها ولا تعطى جسمها إلا لزوجها.. 

والأرملة بعد وفاة زوجها تصبح من نصيب ابنه. أو أخيه. وفى 
إمكانها أن تتخذ عشيق] وتعيش معه. ويكون الأطفال الناشئون 

والرجل الذى يموت أخوه دون أن يتزوج يصبح من واجبه أن 
يتزوج زوجتين واحدة له وواحدة لأخيه الميت.. وإذا مات له عدد من 
الإخوة فإن عليه أن يتزوج عدداً من الزوجات بعدد إخوته الذين لم 
يتزوجوا.. 

وتستطيع الزوجة أن تطلق زوجها بأن ترد له أبقاره التى دفعها 
مهراً وتعود إلى بيت أبيها. 

واللهر يشزايق ف العادة سيو مسن يقرا رماث يقزة يسفولن 


-١١7- الغفابة‎ 


على لخظلمنها الآيهوالاغ والأكين: 

والنويرى لا يصبح رجلاً.. ولا أهلا للزواج.. إلا بعد أن تجرى له 
عملية زمقلك عو مزع أستثاثه الأريعة الامامية السقلى كالعادة 
عفد الدتكا والشيلوك” 

وهم ينتزعون أسنان أولادهم يسنارة سمك. بدون أى محاولة 
ليرفا اق كتمقنميا.: 

في شيائل: +7البتارج #انطام مق توح الخو ديم يمون قن 
خا نهم ساف سق > تشسمون : إلى سسحادة ٠‏ لوي وعديد 
«دوبى». 
الأشجار وليست لهم حقوق عند السادة سوى إيوائهم 
وإطعامهم. 

والتاذة اتقسسوع مسجو إلى طديقناك :طفن الكينة وفلنى 
ويدفع له الجميع ضرائب سنوية.. ويليه فى المكانة سيد الأرض 
وهو المشرف على اليذر والحصاد والرى والزراعة. وكلا الاثنين 

وهناك أيضا شيخ القبيلة وأعيانها والأغنياء.. ويلى هؤّلاء فى 
المكانة أفراد القبيلة العاديون والصيادون والحدادون وهم فئثات 
محتقرة.. 

والبارى يعتقدون أن الطبيعة يسيرها اثنان من الآلهة. « جان 
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لوكى » وهو رب السماء. و « جان لوكاك » وهو رب الأرض. 

والأول يرسل البرق والرعد والمطر ويبعث الحياة فى الطبيعة. 
والثانى يبعث المرض والموت والحرب. وعنده مستقر أرواح الموتى 
جميعهم. وهو كامن فى جذور الأشجار. وفى البذور الكامنة فى 
الأرض. 

وهم يقدمون القرابين والذبائح للاثنين ولرب الأرض والموت 
أكثر لاسترضائه وتطييب خاطره. 

وهم فى العادة عندما يموت لهم ميت يذبحون ثور أو بقرة أو 
عنزة. ويعلقون الحبل الذى كانت تساق به فى عصا ترشق إلى 
جوار الحفرة التى دفن بها الميت إعلانا لرب الموت والدمار بأنهم قد 
ذبحوا له القربان حتى يتركهم فى حالهم. 

والبارى يقدسون أرواح موتاهم ويعتقدون أنها يمكن أن تحل 
فى حيوانات عديدة. ولهذا فهم يقدسون الأسد والثعبان والتمساح 
مثل سائر القبائل. ويعتقدون أن الثعبان الأخضر الذى يظهر فى 
الغابة هو روح جدتهم فيقدمون له اللبن ليشرب. ويتبركون بشجرة 
التين ويدهنونها بالزبد واللبن ودم القربان فى المناسبات. 

وفى نهاية موسم الجفاف تتجه جميع قبائل البارى إلى صانع 
المطر تكيل القوابية والذناكم بوفى النعادة تدمع يقرة مكو داه وضندة 
سوداء وتمسح بدمها وبدهنها الأشجار المقدسة. ثم يلجأ صانع 
المطر إلى كوخه. ويستخرج حجارة الأمطار وأغلبها حجارة من 
الكوارتز والزجاج ويغسلها بالماء ثم بزيت السمسم وهو يقرأ عليها 
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الأدعية والابتهالات وكلها نداءات إلى أرواح أجداده باستدرار المطر 
فإذا لم تنفع هذه الأدعية فإنه يذهب بنفسه ليمارس هذه الطقوس 
على بور أجداده.. فإذا لم تنزل الأمطار فإنه يذبح ثوراً ويقدمه 
قربانا. ويمسك بخطاف حديد يحتفظ به للمناسبة ويرفعه إلى فوق 
ثم يجذبه إلى تحت كأنه يشد شيئا. وهو يقول إنه يشد السحاب إلى 
الداجرة القن م يدها 

فإذا لم تنزل الأمطار بعد كل هذا. فإن القبائل الثائرة تقبض على 
تسائع الامطان وتفظله. 

وطقوس الدفن تشبه طقوس الدنكا. يرقد الميت على باب الكوخ 
على اليمين إذا كان امرأة. وعلى اليسار إذا كان رجلاً. ويوضع 
الجسد فى وضع جنينى على الجنب الأيمن وعينه متطلعة إلى داخل 
الكوخ ثم يغطى بجلد بقرة. وتملأ الحفرة بالتراب. ويضع أقارب 
الميت التراب على رءوسهم. وترقص القبيلة رقصة الحرب وتذيح 
شاة وتقدم قربانا للمناسبة, ثم تقام وليمة يُذبح فيها عددٌ من 
الثيران يتناسب مع ثروة الميت ويصل أحيانا إلى مائة ثور وتوقد 
النيران على أطراف القرية وتشوى الذبائح ويأكل أفراد القبيلة ثم 
تلقى الفضلات فى النهرء وتعلق قرون الذبائح على عصى ترشق 
مكوان السفرة الث وفو يها اكيت 

وإذا كان الميت هى سلطان القبيلة فإنه يترك فى الحفرة ثلاثة أيام 
يقدم له الطعام فيها كل يوم حتى يتعفن وتنفجر بطنه ثم يدفن 
ويهال عليه التراب.. وتدور حلقات الرقص حوله.. 
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وفى الماضى كان أحد عبيد السلطان من « الدوبى » يقتل ويُدفن 
01006 

وإذا كان الميت هو صانع المطر فإنهم يبادرون بإغلاق فتحات 
جسمه حتى لا تهرب الروح.. يسدون أنفه وفمه حتى فتحة الشرج 
يسدوتها, ثم يدفن كالعادة مع تقديم القرابين والرقص حوله.. 

وإذا مات صانع المطر مقتولاً نتيجة لعجزه عن استدرار المطر.. 
يلقى به فى الغابة إلى جوار النهر ويغطى وجهه بالطين وتفتح بطنه 
حتى تخرج روحه الشريرة التى يعتقد البارى أنها تحبس عنهم 
الطن. 

© © © 

وعلى الضفة الغربية للنيل فى الجنوب تعيش طوائف ١‏ الدوبى » 
وهم أكثر أهل الغابة بدائية. لا يعتمدون على زراعة ولا على رعى. 
وإنما يعتمدون على الغابة مباشرة. يتغذون على عيش الغراب 
وبعض أنواع الجذور. والفواكه. وعسل النحل. ويصطادون فيران 
الغابة ويأكلونها ولا يعرفون نظاما. ولا يتجمعون فى قبيلة. ولا 
يتساكنون فى قرى. وإنما يهيمون على وجوههم كالحيوانات البرية 
يعيشون على ما يجدونه.. 

وهم أقرب أهل الغابة إلى صورة طرزان الحالية كما يتصورها 
المؤلفون وليست لهم حضارة. 

وريما كان هذا هو السبب فى أن الواحد منهم حينما يعثر على 
مجتمع مثل البارى.. فإنه يعيش على خدمته. يأكل فضلاته دون أن 
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وفى قبائل 0 البيير » يؤمنون بإله اأسمه «تومو». ويضعون له 
الطعام تحت الشجر حتى يأكل ويشبع. 
همالا تدفتوج موقاهم راذا لقوق ووم فى التعر كارا لقو 


ويتجعون الن ساني انكف إواني اكاء سي نكف الوحكن الذق 
ينهشها ما يبل ظمأه. 


وفى هذه القيائل. ألله أسمه «تومو».. والمطر أيضا أسمه «تومو». 
© © © 

وفى قبائل 0 اللانجو «( يؤمنون بإله أسمة « نايجوك 6 

وإلن كوار ف قرع نص اللاتعو يوا الهخذا الزله عجار عن 
بضعة قوالب من الحجر مصفوفة فى دائرة صغيرة وعليها سقيفة 
أشية'بطلطلة 'الكشاكئث.. وق :يقذطون القرابين لهذا لزان ويشكيون 

وفى قبيلة « البونجى » حينما يفشل صانع المطر فى استدرار 
الأمطار بحجارة الكوارتز فإنه يخرج من كوخه مجموعة من 
الأبواق: وكاخن هو واضاعغة فى النفة: فيها واليقاق افا لطن انول 
أيها المطر انزل حالا.. 

وهم فى طقوس الدفن. يضعون مجموعة من التماثيل الخشبية 
ويقيمون الولائم ويديرون أقداح الخمر ويرقصون ثم يأخذون فى 
اصطياد تتاقيل الحروانات متبالقم:: 
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والتوتدو لأأروق فكيانة زوحت إلا إدااراها مع مشيكها ف بخالة 
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وداع الغاية 


كان الليل شديد الظلمة. 

وكانت الحرائق التى أشعلها الزنوج لتطهير الأرض تبدو 
كسسنارم ويه ماف فصيو الفابة :و حلقة الرافتسبين القى 
تتوبينلا هن اللننا ست الللنيوئةة امن ةكمو بالدر كت قوع 
الزاندى الذين عادوا من الغابة بصيد سمين وشربوا المريسة 
يخاصرون رفيقاتهم ويهزون أردافهم ويدورون فى حلقات 
يرقصون فى نشوة ويغنون. 

مى أبى مانجا نارى.. 

كو آجو دايارى 

كوجو ووووه 

والكهول الذين قعدت بهم الشيخوخة يكتفون بهز أكتافهم 
ور ةوضي مم الإكتاعات زاف امهم الى تعسرط الننتانهنا.. #ضيكك 
فى إشراق.. 

ووووه أينا جوجو 
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إينا كومبا 

رَابى زابى 

أيى إيمى بيبى ووووه 

طفولة الإنسانية الحلوة.. كنت أراها حولى. 

العلفولة كل مراءقها 'وتخطاياها:. ومريحها واتطلافينا النشوان 
غاقيت ترمض على ثقزاك اشسهان و« العيك #االدوفة: لأسكرنها 
شىء.. لم يكن عند واحد من هؤلاء الأطفال الكبار شىء يخفيه.. كل 
منهم كان يغنى من أحشائه.. وكان يعطى نفسه كلها اللحظة التى 

5 افحمان . لالكول:. لذ سكل الا رهن هق ورا اق تشى 4 :: 
وإنما الكل يرقص لأنه فرحان. لأنه يعيش بجماع قلبه. 

وشعرت بالدماء تدب فى أوصالى الباردة.. وشعرت بطفولتى 
الدفينة تحت ركام ثلاثين عاماً من كابوس المدينة.. تطل برأسها.. 
وتتمطأ. وتنبثق من تحت الردم.. وتسرى فى جسدى كسيال من 
لواف 

وشعرت بنفسى أقوم.. وأهتز.. وأرقص.. كما لم أرقص فى 
حياتى كطفل مولود تهدهده أمه.. الطبيعة. 

همع :اكع كما أنذو جنا إلى الككين من 'براءة هؤلاء الومخ: 

وحوش.. 


آكلو لحوم البشر.. 
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جد هذا الزنجى العجوز الذى يهز كتفيه أكل ذراع بشرية فى 
الأيام الخوالى: ريماء..ؤلكن ماذا فعلتا كن بالقتبلة الذرية :فى عصتر 
التوى و الشركة راتفا رة.: 
من وجوه جميلة فى هيروشيما. 
شىء.. الأخيرة ؟!!!. سيعة ملايين : أكثر من سيعة ملايين. 

ووووه آنى نامانجا أبايى 

رى وينى أندو أنى مانجايى 

ووووه 

الزنجى العجوز يهز كتفيه ويقهقه فى مرح من حسن الحظ إنه 
لا يستطيع أن يقرأ ما يدور بخلدى.. وإلا لأغمى عليه من الرعب. 

ووووه أينا جوجو 

أينا كوميا 

رابو زابو 

أبى إيمى بيبى ووووه 


كنت أشعر بدوار غريب مسكر 
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كنت اشهر اق !عدت إلى اسارج إلى على إلى طن عاظين:. 
بعد قرون غريبة عشتها طوافا.. متغربا.. بين غرباء لا أعرفهم. 
يع جوتي انينة الات اندر جوات وا نشوك وها تزنالة: 
ومبولى.. وجان لوكى.. وجان لوكاك. وكاوث. ودنجديت. وتومو. 
ؤمن حولى الناس أرحم.. وأكثر إنسانية من ناس المدينة. 
وحضن الطبيعة أكثر دفتا.. وأكثر خصيا. 
وصدر الأرض رطيب.. مبلل بالأمطار.. مخضل بالندى.. ضرعه 
لا يجف.. ولا ينضب منه الحليب. 
لماذا يهدنا التعب والكلال فى المدن.. كل المدن. 
كم تمنيت أن أستلقى على هذا الصدر وأنام. 
لماذا يهدنا التعب والكلال فى المدن.. كل المدن. 
فى القاهرة. فى لندن. فى موسكو. فى باريس. فى كل المدن.. 
الناس مهمومون. شاحبون. يسيرون بخطى مثقلات كأنهم على 
سفر شاق لا ينتهى. ١‏ 
فى الخرطوم سمعت الشاعر الفيتورى فى آخر قصائده يقول : 
بعض معانينا العذاب يخفيها 
يبنى ستاراً حولها قاتما. 
تلمسه الروح فيدميها. 
.6ه 
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بعض معانينا حياة تموتث 
يموت فيها الفرح 
يموت حتى الحنين 
ونحن نجثى حولها خاشعين 
© © © 
بعض معانينا خطى مثقلات 
بالحقد والنقمة ش 
ملوية الأعناق مستكبرات 
لا تعرف الرحمة 
لأنها تخوض فى الظلمة 
إنهم فى الخرطوم أيضا يتعثرون فى القلق والنقمة: والظلمة.. 
ويسيرون بخطى مثقلات. مهمومون شاحبون. 
وووده أينا جوجو 
أينا كومبا 
زابى زابق 
أيوا ايمى بيبى ووووه 
الماذا لا نتعرف مثل هذا المرح الطليق عندنا فى المدن. لماذا لا 
نرقص هكذا من أحشاتنا. 
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عندنا سينمات ومسارح وأوركسترات. | 

عندنا مضحكون محترقفون يسهرون على إضحاكنا. 

عتدنا إذاعة وتليقزيوق: 

عندنا أراجون. 

عدون كت | 

عندنا كهرباء نهزم بها الظلام. 

عندنا ماء فى الحنفيات. لا حاجة لنا لأن ننتظر من يصنع لنا 
الأمطار. 

عنونا القن سقف وهستف هن الخلوئ.والختلات والشيدات: 

عندنا أفخر الملايس والثياب. 

عندنا أجمل نساء. وأشهى نساء. 

عندنا أموال فى البنوك. 

لماذا كل أغانينا حزينة. لماذا وجوهنا شاحبة. لماذا قلوبنا مريضة. 

لاذا أرواحنا مكفية: لماذا تشعن ياتنًا عذنيون.. لماذا نقتل بعضنا 
البعضن: 

أهو انتقامنا من أنفسنا. 

أهى المعرفة التى جلبت لنا الحزن. 

أم هى القوة التى وضعها العلم فى أيدينا.. هى التى ضاعفت 
التناقض الذى نعيش فيه كبشر أقوياء قادرين. وفانين عاجزين فى 
نفس الوقت. 
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هل هى القنبلة والذرة. وزجاجة الدواء. وكل خبرات العلم 
وشروره هى التى أثقلت كواهلنا بالمسكولية كحملة ووارثين لكل 
هذه الأسلحة المخرية والنافعة. 

أم هموم المسئولية. 

أم هو الزهد اليائس الذى صبغ أمامنا كل شىء بصيغة الأشياء 
الزائلة. وجعل من كل المسرات والأفراح باطل الأباطيل. الكل باطل 
وقبض الريح 

أهى ترنيمة الإنجيل.. طوبى للحزانى 

أ هو ألفن: ام العلم: “اع الكلاتة مجتمتون سنتسوا لنااهذة 
الفتضارة الكزينة: 


لا أدرى.. 
ولكنى أعلم أننا نعيش فى المدن.. حزانى.. مهمومين قلقين.. 
معذيين : 


ووووه أينا جوجو 

أينا كومبا 

زابى زابى.. 

أيى إيمى بيبى ووووه.. 

لا عهد لنا بمثل هذا المرح الطليق أبداً.. 

الزنجى العجوز ما زال يهز كتفيه ويضحك. رجله مقطوعة. أكلها 
أنتفد:. ولكن ماذا يهم.. إنه يرقص بكثفيه.. ويهز رأسه مع النغم , 
ويضحك.. 
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الله يمنح أطفاله اليسطاء الفرح.. هذا سره.. 

إننا نقول عنهم إنهم بدائيون متخلفون.. ولكن الله يضفى عليهم 
من الفرح والمسرة ما يضفيه على أحياية. 

فى لقاء عارض مع طبيب من أطباء الجنوب وجدت عنده أكداس 
وقال الطبيب.. إنها أدوية السكر والقلب والضغط والذيحة وتصلب 
الشرايين.. وهى أمراض لا تعرف طريقها إلى الغابة.. وكل أدويتها 
ترد بحالها دون أن يصرف منها قرص.. 

الفرح يحصن الزنوج من هذه الأمراض التى لا تصيب إلا سكان 
المدن.. 

ووووه أينا جوجو. 

أينا كومبا 

زابى زايووى 

أيى يمى بيبى ووووة 

ونظرت إلى ساعتى.. كان الليل قد انتصف.. وكان على أن أحزم 
حقائبى استعداد] للعودة.. لألحق بالطائرة التى تقوم فى الثالثة بعد 
منتصف الليل.. 

وألقيت على الغابة التى أحبيتها نظرة وداع.. 

وكانت الحرائق التى أشعلها الزنوج لتطهير الأآرض.. مازالت 
تشتحل كمسارج الزيت.. وتضىء الطريق.. 
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وكان الرقصن مازال على اعد 
كملاءة سوداء فيها ملايين الخروق.. 
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